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الجنسيّة من الوجهة البيولوجية 
قّ ضْوء المنهيج التكاملي 


)١(‏ أهميّة وظيفة التناسل 


يُقسّم علماء الفسيولوجيا الوظائف العُضوية إلى ثلاث طوائف: وظائف التّغذية» وظائف 
الحسٌ والحركة؛ كم وظائف التناسُّل. وتشمّل الأولى عمليّات الهَضْم والدّورة الدَّمويّة 
والتنفُس وإخراج القَضَلاتء وهذه العمليّات مُجتمعةٌ تؤدّي إلى نمو الأنيسجة وتوليد الطاقة 
والحرارة التي يَستهلِكها الحّيوان في أثناء الحرعة. 

أَمّا وظائف الحسٌّ والحركة فهي التي تُحقق صِلةٌ الحيوان ببيئته الخارجية» وتكون 
هذه الصّلة مقصورةً في أبسط مُظاهرها على ِلَب القافع 5 الضار. ويتعاؤن وظائف 
التّغذية والحسٌ والحركة يَتحقق بقاء الفرد. وتختلف مدّة البقاء باختلاف الأنواع الحيوانية 
بعد أن يمن الفرد بمراجل التكوين الجنيني والطفولة والشباب والكُهولة ثم الشيخوخة. 
ولكن هناك وظيفة أخرى تَظهّر بِوادِرُها بعد انتهاء مَرحلة الطفولة ‏ أي في مرحلة 
المرامَقة ‏ هي وظيفة التناسّلء وغرضُها تكاثر النّوع ومَنعُه من الاندثار والموت. وتنتهي 
مركلة الرائقة عند اكتمال الوظيفة التناسّليّة بالبلوغ الجنسيء وينطوي هذا التّوزيع في 
الوظائف على حكمة كبيرة يَحِدُّر بنا الإشارة إليهاء وهي أنَّ وجود النوع هو الغاية التي 
تَّرمِي إليها الطبيعة» في حين أنَّ وجود الفرد ليس إِلَّا وسيلة لتحقيق وجود النوع. ويُمكن 
أن نكشف عن أهمية الوظيفة التَّناسْليَّة إذا نظرْنا في مراجل تكوين الجنين؛ فعلى الرّغم 
من تأخّر ظهور الوظيفة التناسّليّة في الفرد فإن الجهاز التََّاسُلُّ يبدأ يتكوّن ويتميّز عن 
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بقيّة الأجهزة في أثناء الشهر الأول من الحياة الجّينيّة في الإنسان» عندما يكون طول الجنين 
لا يَتجاوّز ثلاثة سنتيمترات؛ بل يُلاحَظ إبطاء الجهاز العَضَّلي والعَصّبي في تكوينه وتقدّم 
الجهاز التناسّيء كأنَّ الطبيعة تُرِيد أن تُشير إلى أهميّة الوظيفة التناسّليّة. ولا يُخرِجُنا هذا 
التأويل عن نطاق العلم التجريبي؛ فإِنَّ الكائنات الحيّة تّمتاز بِصِفاتِ خاكةامتها آنا 
مُقيّدة في تكويذها وتُمُوٌَهَا بمراحل زمنية مُعينة. ويراسة الضّلة بين هذه الكراحل تين في 
قَهم العلاقات القائمة بين مُختلف الوظائف العضوية» وتحديد أهميّة كل وظيفة بالقياس 
إلى الأخرى؛ فالكائنات الحيّة خاضعة في نُمِوّها لقانون جديد لا يَنطبق على الجوامد وهو 
00 تحديد الدّلالة الزمانية.' وهذا ما ياك إليه يا كتّبناه عن النهج التّكامُي عندما 
ف نَّ كلّ مرحلة من مراحل النموٌ لا د تَعْتَر فقط أساسًا للمرحلة التالية بل رمرًا لها." 
0 حالة تبكير الجهاز التَّناسْلِي في تكوينه الجّنيني وتقدّمه نسبيًا على تكوين الجهاز 
العصبي العضي رَمِنٌِ إلى أهميّة الوظيفة التَّناسُليّة. 


(؟) تعريف الجنس والجنسيّة 
مِلمَاة الؤخليفة الناسلنة ولم تَقل: الوظيفة الجنسية؛ لأَنَّ الوظيفتّين ليستا ا ف 
جميع الأتواع الحيوانية» فالتَّنَاسُّل هو تكاثر أفراد النوع: ولكن ليس كل تناسلٍ جنسيًا يا 
فهناك طَرُق مُختلفة من التّكاثر تتم بدون وجود جنسين مُختلفين. وقبل ذكر الأمثلة على 
التّكاثر اللاجنسي يجب تحديد ما هو مقصودٌُ بأفظي جِنس وجنسيّة. 
للجنس مُعنيان : أحدّهما عام والآخر خاص. فيمعناه العام يُقَصَّد بالجنس الهيئة 
الجسميّة التي تُعيّن 2 الذي يديه 0 الحي في فق عمليّة ار أما نا المعنى الطادي 
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البشري: الرجل عن المرأة. وهذا المعنى ينطيق على الحيوانات العْليا والإنسان. والعنصّر 
المشترّك بين هذين المعنيّين هو وجود التّمايز بين فَردَين يُعْرَف الواجد بالذدّكُر والثاني 
بالأنثى, والتّمَايّرْ الأصلي هو التّمايّزْ العُضوي. وكلَّما ارتقَيّْنا سُلّم الحيؤاثات: لقنا حقى 
الإنسان ظهرَتٍ اختلافات نفسيّة تُؤْدي شعن السلوك الجنسي. 

أمّا الجنسيّة فهي أعمٌ من الجنسء ويُمكن تعريفها بأنها مجموعة الظواهر البيولوجية 
والتّشريحية والفسيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية الْمتعلّقة يعمليّة التّناسُل وبالعمليّات 
المَهُدة لها وبما ينتج عنها من نتائج تتجاوّز حدود الفرد إلى النوع: مع مُراعاة ما يُصاحِب 
مُختلف هذه الظواهر من حالاتٍ نفسيّة وما تترُكُه من آثار في نفسيّة الفزد وشخصيّته. 

أى بعبارة أخرى تشمّل الجنسية الوظيفية التناسْليّة وما يَسبقها ويَصحبّها ويتبَعُها 
من ظواهر تمهيديّة وإضافية ولاجقة من الوجهتين: السيكولوجية والاجتماعية. 

ويُؤثْر العلم الحديث استخدام لفظ الجنسيّة على لفظ الغّريزة الجنسيّة» وخاصّة 
عند الكلام عن السلوك الجنسي لدى الإنسان. ونظرًا لشيوع لفظ الغريزة يجدُّر بنا تحديد 
محذاة- وات السووك الدى: تمكة استخدافة فووا 

لفظ الغريزة من الألفاظ الشعبيّة التى يُضْطًنٌ العالم أحيانًا إلى استخدامها عندما 
وض إلى التّبسيط للإشارة إلى مظاهر السلوك الفطري الناشكة عن دافع داخلي مُبِهّمء أو 
عن قزه عيوكة لنثار القرويطويقة عردو لمهم الكنيان كانه قورك مداه ويشقل 
لفظ الغفريزة معتى اليل والاستعداد والدّافع: كما أنه يشمّل معنى آثار اليل والاستعداد 
والدّافع كما تظهّر في السلوك الحَرّكي وما يصِحَبّه من عملياتٍ إدراكيّة ورغبات ويطانة 
وُجِداتية من لَذة أى آلم: 

وينطوي معنى اكيل على معنى التّوجّه نحوّ غاية أو نهاية تبدو كأنّها الغّض الذي 
يَرِمِي إليه السُلوك الغريزي. وهذا الغرّض هو تحقيق عمل من الأعمال يُرضي اليل والرّغبة 
الناشكة عنه. 

ويُمكن تلخيص ما سبّق في الحلقات الآتية: وجود اكَيّْل أى الدّافع, تسيل حالة تن 
ناشكة عن هذا التنشيط ثُمْ ؤوال التوثن بإزضاء اكيل. ويتوقّف تنشيظ اكيل غلى ل 
داخلية: بعضها عضوي كالتركيب الكيميائي لبعض السوائل العضوية ودرجة كثافتها 
وتركيزهاء وبعضُها ذهنيٌّ كالدّكريات والأَخْيلّة» وعلى عوامل خارجيّة كإدراك الفرد بعض 
الْمنيّهات. وتؤدّي لنياف الكائعية التي قد تكون نافعةً أو ضارّة أو مُهملةٌ دَورًا هامًًا في 
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توجيه النشاط المَرّكي؛ وإيجاد الظروف اكلائمة لإرضاء اليل ورٌوال التوثّر. ويّحدث زوال 
الكو دن | تحفيا وا امنا عو اللدة: 

وقد اختلف العلماء في تعريف الغريزة كما اختلّفوا في تحديد عددٍ الغرائز, بعد أن بِدَل 
بعضُهم جهودًا تُميقة في هذا ايدان مُؤْثْرينَ الجدّلَ الأفظي على البحث التحليلي التجريبي؛ 
وقد ازدادوا اختِلافًا عندما شَرَعوا في تطبيق تعاريفهم فل جا تيو اسوك اوور 
الإنسان. ولا غَرْىَ في أن يَصل الاختلاف بينهم إلى حدٌّ كبير من الغموض والفوضى والتعليلات 
اللفظية الجوفاء؛ إذ إِنَّ المقصود من الغريزي هو الفطريء ولا يُمكن أن يظهّر الفطري 
مُجِرَّدَا عن آثار البيئة والتّمرين؛ ولذلك لا يُمكن دراسته كفطري. فمن الأخطاء الشائعة 
في بعض كتب علم النفس التّمييز بين السلوك الغريزي والسلوك اُكتّسب ومُحاوَّلّة دراسة 
كلَّ منهما على جِدّة. 

وإذا أمكن استخدام لفظ الغريزة في دراسة سلوك الحيوانات الدّنياء خاصّةٌ عندما 
يُقَضَن بالغريزة توح من الصّناعة الخابتة كتسيج العتكيوت لكشه فهذا مّخَالٌ عند التحدّت 
عن سلوك الإنسان؛ ولهذا كموق بتكام لقم اميل الحكس :فق الأسناق بِدَلَا من الغريزة؛ 
لبيان ما يَمتاز به سلوك الإنسان من مُرونةٍ ومن قايليّة اتير والتكيّف, وخاصّةٌ من قدرة 
غيل :الت أن الج فد قينا محو بغريو البحد عن لهام لعزلا تكن كنها ذه 
طويلة وإِلَا أدَّى هذا إلى اوتء نُلاحِظ أثر الأوضاع الاجتماعية في تكييف مَُظاهر هذه الغريزة 
وتهذيبها. فبالأَوٌلَ يجب الفصل بين معنى الغريزة والَيل الجنسيء حيث لا يؤْدّي الامتناع 
إلى موت الفردء وحيث تكون آثار البيئة الاجتماعية في تهذيب السلوك الجنسي وتقييده أَبلّعٌ 
وأقوى من آثارها في تهذيب غريزة البحث عن الطعام؛ ولهذه الأسباب عينها يكون من 
التضليل علميًا وبالآحرى خُلقيًا تشبيه الرّغبة الجنسية بالجُوع العُضويء والإشارة إليها 
بالجُوع الجنسي كأنَّ عدم إرضائها يؤدّي إلى موت الفرد أو فقدانه الصّحةٌ العقلية» كما أنَّ 
عدّم إرضاء الجُوع العضوي يِودَّي حتمًا إلى المرّض والهزال والموت. 

ومن الحقائق الثابتة أن اليل الجنسي قابل للإعلاء 8]105تناطناك والتأنُس 
100 وللمساهمة في الزّقي الروحي للأفراد والجماعات أكثر من اليل إلى العغدوان. 
وإن المشكلة الكبرى التي تُواجِه عُلماء العّلاقات الإنسانية هي توافر الوسائل التي من شأنها 
تهذيب العُدوانية وإعلاتها. ْ ْ 
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(") التناسل والجنسيّة 


التناسّل هو تكاثّر أفراد النوع الواحد وهو على نوعين: التَّنَاسُّل اللاجنسي والتناسل الجنسي. 
ويَحدُث التناشل اللاجنسي - بوجه عام - عن طريق انقسام الحّيوان دُون أن يقترن مع 
غيره. ويُشامّد التناسل الانقسامى عادةً في الحّيوانات الأوليّة ذات الخليّة الواحدة كالأميبا 
مثلًا. 1 

ولا يكون التناسل جنسيًا إلا إذا تمَّ بعد تزاوج فردَيّْن مُخْتَلِفَين يؤدّي إلى اجتماع 
الفْطفَكَين لتكوين فردٍ جديد يحمل عن طريق الوراثة خٌصائص الوالدّين. وقد تكون 
التُطفتان صَادرَكَين عن فربٍ واحدٍ كما في بعض الحيوانات الأوليّة والحيوانات المُخنَّثة وفي 
هذه الحالة أيضًا يكون التَّناسُل جنسيًا. 

وقد يُشَامّد في يعضن الحيواتاث الدّنيا اجتماع التناسل اللاجنسي والتَّناسُل الجنسي في 
فين الوه وكا الناروف البيقة الكادهية: ولكن بعد التتاشل اللحنس فى ركان شعلا 
مخ الللاحنسي أنه عامل هام من غرامل شرع الكاقنات الحية 7 7 

يبدى مما سبق أن العلاقة بين التناسّل والجنسية جد مُعقّدة فإذا أمكن القول بأن 
التناسل قد يُستقلٌ عن الجنسية كما هو الحال في التناسّل اللاجنسي أو اللانطفي؛ هل 
يُمكن القول كذلك بأن الجنسيّة قد تستقلٌ عن التناسّل وأنَّ هناك حالاتٍ في الطبيعة يتم 
فيها الوصّل بين حَيوانَين دون أن يكون الغرّض منه تكاثر التّوع؟ ليست هذه السألة 
نظريّة بَحْتة بل سيكون لحلّها أثر كبير في هم طبيعة الجنسية في الإنسان وتعيين السلوك 
الجنسي السّوي. 

فمدرسة التحليل النفسي مثلًا تعتبر أنَّ الجنسية بدَورها قد تستقلٌ عن التناسل. 
ويعتمد أنصار هذه المدرسة على ظاهرة الاقتران كما هي تُشامّد في البرامسيوم أحد 
الحيوانات الأوليّة من فصيلة النقاعيّات ذات الأهداب» وطول هذا الحيوان لا يتجاوّز رُبع 

يتكاكّر البرامسيوم عن طريق الانقسام. فنفس الفرد ينقسم إلى اثنين ويُكوّن فردين 
كاملّين لكل منهما غشاء وبروتوبلازما أو جسم خلوي ونّواة داخل الغشاء النووي. وكلّ 
فردٍ جديد بدوره ينسم إلى اثنين ويستمرٌ الانقسام على هذه الصّورة مدى مثاتٍ من 
الأجيال. غير أنه يُشْامّد بعد حين إبطاء في عمليّة الانقسام وصمود الأفراد» وقد تؤدّي 
هذه الحالة في بعض الظَّروف إلى اندثار الجماعة ومَوتِها إن لم يلجأ أفرادُها إلى عمليّة 
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جديدة يديع بها الحيوان نشاطه فيّعود إلى الانقسام. وهذه العملية نوع من الوَصّل 
بين فردّين يُعْرّف بالاقترا ا التزاوّج لا فيلتصق الحيوان بالآخرء وحينئذ 
يحدّث بينهما تبادُل بعض أجزاء الجسم فيعوة كل نوما الومدالة حديدة من الاي 
والحيوية. 

وفي بعض الظروف الخاصّة يُسترجع الحيوان نشاط الانقسام بطريقة أخرى؛ فبعد 
أن يُستمرٌ الانقسام لدّة آلافٍ من الأجيال تأخذ عملية الانقسام في الإبطاء فيّجتانُ الحيوان 
مرحلة التَّحَب والانحطاط ثم يسترجع نشاطه بأن يتخى عن جُءِ من مادّته النَّوَويّة بدون 
الاقتران مع فربدٍ آخر. 

والمقصود بهذه الظروف الخاصّة تلك الظروف التي يُوجدها الْمجرّب بأن يُغْيّر تركيب 
السائل الذي يتكوّن منه الْمزدَرع. ذا لما مصاع يهن ذاه الكيدات م مقنفيا 'القديية 
إلى لخر تجديدة فإن قدزة الحيواتات. عن الاتقسام لأاتضكف هل غلى العكس “'تزدان. وقد 


0 العلماء بإبقاء جماعةٍ من ذات الأهداب ها يفهة موا م د ال 


)١(‏ الكجاعة وهي 0 على الاقتران." 

09 كمس خسو المواة القارة إلى الجمضية في وشاظ المزدذرع: 

(9') وجود عوامل استقرانيّة 35 وهي مواد كيميائية معيّنة تفرِزها بعض 
البكتيرياء وهي نباتات ذات خليّة واحدة تكون موجودة عادةً في البيتة التي تُوجّد فيها 
ذات الأهداب. وقد تَؤثَّر هذه المواد الُفرّزة في حدوث عمليّة الاقتران أى عدّمه؛ فقد وُحدَ 
بالتّجربة أن إضافة بعض المواد إلى سائل الْمُزدَرع ككلورى الحديد أى كلورور الكلسيوم 
تُثير الاقتران. وقد وُحِدَ أيضًا أن درجة تركيز السائل بملح الطّعام يؤثْر في عمليّة الاقتران, 
فيكون للتركيز الضّعيف أثر استقراني في حين يكون أثر التركيز القوي غير استقراني 
5 00 


" لوحظ أيضًا ازدياد النشاط الجنسي لدى جماعة من الفيران حرمت من جزءٍ من طعامها العاديء كما أنه 
من الملاحظ أنَّ النشاط الجنسي يزداد نسبيًا في الجماعات البشريّة ذات مُستوى اقتصادي مُنخفضء كأن 
اللّذة الجنسية نوع من التّعويض عن الجُوع. والعكس أيضًا صحيح: فالشخص الذي يُعاني الجرمان 
من الحُبٌّ والعطف يُقبل على الطّعام بشراهة واضحة. 
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أمّا في الظروف الطبيعية فيكون التناسشل في ذات الأهداب مُِدوجًاء أي مراحل من 
الانقسام يتخلّلها اقتران بين فرّين. وفي حالة الاقتران يكون التناسل جنسيًا نظرًا لاجتماع 
فردينء ولما يحدّث بينهما من تبادُلٍ لبعض أجزاء الجسم. عون فورينة ة التحليل النفسي 
أَبَثْ أن تَعتبر عملية الاقتران عملية تناسّلية» وقصرّت وظيفتها على تجديد النشاط وإعادة 
الشبابء وإن كان هذا التجديد شرطًا لاستئناف الانقسام. ومؤدّى هذا الرأي أنَّ الجنسية 
أو مظاهر الاقتران بين فردين قد تكون مُستقلَةٌ عن التناشل. ‏ , 

وإذا صحّ هذا الرأي فستكون نتائجه خطيرة جدًّا خاصّة إذا أريد تطبيقه في الجنسية 
البشرية. وقد ذهبت مدرضة التكيل المي إلى القول بأن الجنسية ليست مُرتبطة حتمًا 
بالتنال؛ ومن ثم - وهذه نتيجة لها أهميّتُها وخطرها من الوجهة الخلقيّة ‏ إلى القول 

بأن اللّذة الناتجة عن عمل الوظيفة الجنسية هي جوهريًا غاية في ذاتهاء وأنها ليست مُجِرّد 
وسيلة لتحقيق التناسّل حفظًا للنّوع. 

ويُّردٌ على هذا الرأي بأن ما يحدّث في أثناء عملية الاقتران هى عين ما يحدّث في أثناء 
عملية الإخصاب بين التُطفتين كما بِيّنه العالم مونامن 5ه فالاقتران عملية إخصاب 
مُتبادل تؤدّي إلى تجديد الجهاز النَّووي في كلَّ من الفريقين الذي يكون في هذه الحالة 
ذفكاية التحرواقات المحدتة: وومكن أن نضيف يآن ذاف الأمداب مكزنة عن خلئة واخدة وآقه 
لا بدّ من اعتبار هذه الخليّة نُطفةٌ وفردًا في آن واحدء وأنه لا يجوز فصل عمليّة تجديد 
الشباب عن عملية التناسل. َّ 

وبناءً على ذلك فإِنَّ الرأي القائل باستّقلال الجنسية عن التناسّل لا تؤيّده الحقائق 
التجريبية» فالجنسية خاضعة للتناسّل ولا يمكن تبرير وجودها إِلَّا إذا اعتبرناها وسيلةٌ 
لغاية تفوقها وتتجاوّرٌ حدود الفردء وهذه الغاية هي حفظ النوع. أما الحالات التى 
تقاميها الطبيب التساكي والكي 'تكون فمها:التمديته صاجرة بد تطفيق لتاقل قو 
حالات مرّضيّة يدون كان 1 1 

وخضوع الجنسية للتناسل يزداد ويتُضْح كلّما صعّدنا لم الحيوانات من أدناها 
إلى أعلاها حتى نصل إلى الإنسان. وق الانساف كزناء صلة الحقسكة: بالكناشل ددا 
وتشعبًاه فالجنسية بالنُسبة إلى التَّناسُل هي بمثابة الاستعداد بالنسبة إلى التحقيق الفعليء 
وذلك على الرغم من العقبات التي ل كقول :دون انتقال الاستتعدان مخ القوة إن "القمل: 
فمعنى «الجنسي» يشمل معنى «التناسّلي»: كما أنه يشمّل كلّ ما له كلاقة بِالتَّنَاسُي 
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منواء كان بهذ العلا ةتعلافة الضلة بالمعلول إن اللعلوك والعلة أن علافة التمزديها يريف 
إليه. 

فيكون الجنسي علّة والتَناسُلِي معلولًا في حالة ظهور الجهاز التناسلي الذي يكوّن 
الخصائص الأولية. فإن الجنس سابق على ظهور أعضاء التناسّل فإن تَعيّنه يبدأ عند 
مرحلة الإخصاب أي اجتماع النُطفتينء ثم يُعيّن بوره ظهور الجهاز التَّنَاسُي تَبعَا له إذا 
كان ذكرًا أو أنثى. ُ 

ويكون الجنسي معلولًا والتناسلي علَّةٌ في حالة ظهور الخصائص الجنسية الثانوية في 
بدء مرحلة المرامّقة. فإن ظهور الشّعر في بعض مناطق الجسم وتغيّر الصوت ونمو الغدد 
القديكة من أت الأفرازات التى تكوّنها عُدّد الجمان التناشن كالخضية والمبيض: 

أما علاقة الّمز بما يَرمُز إليه فهي ليست علاقة أساسيّة ثابتة, بل عرّضِيّة قابلة 

للؤوال: كأن يكتويب شية خارجي غير حنش:خاضية جهدية؛ لارتباظه عرض إيحالة 
حندينة؛ هذه الخالات ككل فق رذاكزة الأفعال المتمكننه الخرطنة آن الاستتهانات المكقسية 

وعلى ذلك يُمكن ال لفظ «الجنسي» بثلاثة معان : )١(‏ معنَّى ضَيّقَ وهو أنَّ 
الجنسي هو التناسلي. (") معنَّى أوسَع من الأول» الجنسي فو مجفولة #العوامل التي تُمهّد 
السبيل للتناسليء وكذلك الآثار النفسيّة التي يُحدثها التناسّلي. (؟) معنّى أكثر اتساعًا من 
الثاني وهو كل ما له صِلة عرَضِيّة بالتناسي. 

ويُمكن حصر المشكلة في تحديد الصّلة بين الجنسي والتناسّلي تَبَعَا للمعنى الثاني: 
متى تبدأ المظاهر السّلوكية التي يُمكن اعتبارها بحقٌ مظاهر جنسيةً استرتبط ا 

أي في سن المراقة - بالمظاهر التناسْليّة أو بالمظاهر الجنسية التي د تمه السول مباشرة 

للمظاهر التناسّليّة؟ وتتمدّل هذه المشكلة في الداع القائم بين أنصار فرويد وخصومه: هل 
للجنسية مراحل نفسيّة أوليّ تظهّر في المولود الحديث منذ الأسبوع الأول بحيث تكون اللذ 
مهما كان مصدرُها وموضعها لدَّة شبقيّة 2812011؟ أم هي مُجِرّد 1 ذناتج عن تنشيط 
وظائف ليست لها صِبغْة جنسية جوهرية كالامتصاص والتبزّر؟؛ 


؛ عالجنا هذا الموضوع في مَقالِنا: «نمقٌ الطفل العقلي وتكوين شخصيّته». العدد الأول من الُجلّد الثاني 
من مجلّة علم النفس» يونيى سنة 1457م, ص١-55؛‏ دار المعارف بمصر. 
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(#) بعض مظاهر الجنسيّة في الحيوانات 


ليس التناسل اللاجنسي مقصورًا على بعض الحيوانات ذات الخليّة الواحدة؛ بل يُوحّد أيضًا 
في يعض الحيوانات التعرّدة الخلايا كالإسفنجيات والجوفمعويّة والدٌيدان. غير أن التناسل 
في هذه الأنواع لا يكون مقصورًا على اللاجنسيء بل لا بْدَ أن يعود الحيوان من حين إلى 
لحن إلى التناسل الجنسي. 0-0 التناشل اللاجنسي في هذه الأنواع التى ذكرناها إمّا شكل 
الام أو التبرعغم, فيشاهد في بعض الدٌّيدان ذات الحلقات أن 5586 هذه الحلقات أو 
تجو شكل. الراس ثم يَحَدّث الانقسام عند كل رأس جديد وتتكوّن عدَّة أفراد من 
فرد واحد. ا التبرعُم في الهيدرا التي تعيش في الماء الحلى وفي الإسفنجيّات وبعض 
الدّيدان ذات الحلقات» فتكوّن براعم على جسم الحيوان» ثم تنمو مكوّنةٌ حيوانًا جديدًا 
ينفصل بعد حين عن الأصل الذي كان يحمله. 
ويُمكن أن نستنتِج من اجتماع التناسّل اللاجنسي والتناشل الجنسي في نفس الحيوان 
ما يلى: 


)١(‏ أنَّ ظاهرة التكاثر بدون تخصّصٍ جنسي أعم من ظاهرة التناسل الجنسي. 

(؟) يُعتير التناسّل الجنسي بالقياس إلى التناسّل اللاجنسي من مظاهر التقدٌّم والرّقيّ 
لعتوون كته ف (متورة التما فك المر فولمجي: | شك الحسم ا والتمضهن الوطليفي: وقد 
يُطابق ما سبّق أن قلنا بأن الجنسيّة خاضعة للتناسّل؛ إذ إِنَّ التَخصّص يفيد معنى التفرّع 
والقرع لا بد أن يكون خاضعًا للأصل. 

(؟) غير أنَّ في الحيوانات المتعدّدة الخلايا يُوجّد فرق جوهري بين التناسّل اللا جنسي 
والحقدئ هن آنّ فى الحالة الأول :نكوخ داتعا مِصّدد العاف الح عينة عل لدعم من اتقسامه 
وتجزتته؛ في حين أنَّ التناسّل الجنسي يُعتبر بحقٌ عملية توليدٍ لكائن حي جديد ناتج عن 
اقتران نطفَتَين صَادِرَتَينَ عن فردّين مُختلِفين. فالتناسل الجنسي مُظهر من مظاهر النُشاط 
الحيّوي أرقى من مَظاهر التناسّل اللا جنسي. هو .ظفرة 558 من طفَرَات الحياة في أثناء 
صعودها نحوّ الكمال» وهو أرقى من حيث دلالته الفلسفيّة؛ إذ إِنَّهِ يُشير إلى معنى التّعاون 
بين فردّين وتكامّلهما في سبيل مُصلحة النوع. ويتّضْح لنا منذ الآن أن الجنسية تشمل 
بالإضافة إلى معنى الوَصْل الذي سبقت الإشارة إليه معنى الوصل التَّعاوني. ومن مظاهر 
هذا الوَصّل التعاؤني الجاذبيّة التي تحدّث بين الجنسين. والسّعادة الرّوجِيّة حتى إذا 


الكتاب السنوي في علم النفس 


حصرناها في نطاقها الجنسي لا يُمكن أن تتم إلا عن طريق التّعاون الجسمي والرُوحي بين 


الرَّوجّين. * 


والكائن الجديد الذي ينشأ نتيجة لهذا الوّصل أو لهذا الاقتران هو البُويضة المُخصّبة؛ 
فالإخصاب الذي يتم بانيماج نْطِفَنَّي الذّكر والأنثى معًا هى الظاهرة الأساسية في كل تناسلٍ 
جنمي. ويُسيق الإخصاب ا التلقيج وهو موصيل الساقل المنوى إلى البُويضة.:وكقتلف طريقة 
التلقيح باختلاف الأنواع الحيوانية؛ فقد يكون التلقيح داخليًا أو خارجيًاء فهو داخلي عندما 
يت م داخل جسم الأنثى كما في الطيور والثدييّات وخارجي كما في الأسماك فتضع الأنثى 
بّيضها في الماءء ثم يمر عليها الذكر ساكبًا عليها سائله المنوي. 

وهناك ظاهرة جديرة تّسترعي النَّظر فيما يختصٌ بالتلقيح الداخلي» فلا يكون التلقيح 
الداخلي دائمًا عن طريق اجتماع الفردين؛ ففي بعض الحيوانات البرمائيّة كالسمندر يُخرج 
الذكل الكيوآتات اللذوكة مجتمعة في كين فتأخده الأنثى وتضعه ينفمها فق ميرْتها 616308 
رهق ممق يتتهي فيه ]كع اللغليظ والعفوات البولية التاسليةى الطيون والبرماكية: 

وفي نوع آخر من البرمائية كالضّفايِع يكون التّقيح خارجيّاء ولكنّه يتم بعد اجتماع 
الفردين» فيعلو الذّكر الأنثى ضاغطًا على جسمها بأطرافه؛ وعند خُروج البويضات من 
مبرّز الأنثى يُلفّحها الذكرء وتكون البُويضات في شكل عناقيد تَسبّح في الماء أى تلقّصِق في 
الأعشاب المائية. 

ويتّضْح من هذه الأمثلة أنّْ الفرد يكون خاضعًا تمام الخضوع لمصلحة النُوع وغائيّته: 
ويمكن إثبات ذلك بأمثلة أخرى مُستمَدّة من سلوك الحّشراتء فكثيرًا ما يُشَامّد موت 
الذكر مُباشرةًٌ بعد التلقيح» وقد يُصبح الذكر في بعض أنواع العناكب فريسةٌ للأنثى بعد 
تخصيبهاء وفي الحَضّرة المعروفة بالمتكهّنة عأطقصك دناع زع 811 تمضغ الأنثى رأس قرينها 
في أثناء عمليّة التلقيح, وينّجِ عن ذلك الضغ تعطيل المراكز العصبيّة العُليا فتّحرّر المراكز 
العضيية الموجودة ق العقل المطدكة مها فل تشوكه مزاكر الققزة المحكة تمق كت وردلك تقد 
العملية الجنسيّة بطريقة مُنعكسة بَحْتة. 

وكلّما تأمَلْنا في سلوك الحيوانات حتى العالية منها كالثدييّات اتّضَح لنا أنَّ نظام 
الوظائف الفسيولوجية التناسّليّة وما يُحيط بها من ظروف خارجية طبيعية يَجعل الفرد 


يوسف مراد: سيكولوجية الجنس ومشكلات الزواج» دان المحارف بمصر. 
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مُجِرّد وسيلة لحفظ التّوع ويَحُول دون حدوث الانجرافات فيكون السَّلوك الجنسي في 
مُختلِف أطواره خاضِعًا لإيقاع مُعيِّنِ؛ فلا تَتحرّك الشَّهِوّة عند الحيوان إِلَّا بعد أن تكون 
ليع قن مذاكرفى الأسابسما هكين قري التحصان ودكويق التسل وشكون الطروفت 
الفسيولوجية من تنشيط الغدّة التُخامية وهي موجودة في الم والقُدَد التناسلية وتكوين 
البويضات ونُضجهاء العامل الأساسي في إثارة السُلوك الجنسي. ومِمًا يُساعد على توجيه 
هذا السّلوك ومُواصّلّته المنبّهات الخارجيّة من شكلٍ وحركة ولمس وشم وأهمّها المُنبّهات 
الشمٌّيّة. 

أما الشّلوك الجنسي ف الأمناة ]نه ل بوسده ورخل العؤافل النفسية يماط ذا 
يوذ في الشعور من انّصالاتِ وعواطف وذكرّيات وخَّيالات. بل إِنَّ العوامل الفسيولوجية 
قد تضطربٌ وتختلٌ بتأثير الوامل النفسيّة. أما فيما يختصٌ بإثارة الشّهوّة أو إخمادها 
أى بيضبط ايل وتوجيهه فيبلُغ أثر العوامل النفسية أقصاه. والإشكال في المسائل الجنسية 
لدى الإتسان برجم ف الواقع إلى كليم قلوقة التسسن :با لجسم بويا ف مدع اتأكيى الإرانة اق 
تهذيب اليل الجنسي وتوجيهه الاتّجاه السليم السّوي. 


(5) الإخصاب في الإنسان ودلالته السّيكولوجية 


رأينا أنَّ التناشل الجنسي الذي يتم باندماج نُطفّتين بعضهما في بعض أكثر تعقدّ 

التناسّل اللاجنسي الذي يتم بالانقسام. وأَبِعَدُ دِلالة من حيث تطور الكائنات الحيّة وتنوّعها. 
والتّناسُل الجنسي يودي إلى تكوين كائن حي جديد يبدأ حياته في صورة خلية واحدة تنمو 
وتشيي وتهان. احزادما حك كود لخدي القضاء والكهرة: 11 الختامال اللاحفم 
فإنه يؤْدّي إلى مُجِرَّد تكاثّر النوع بدُون تكوين كائن حيٌّ جديد؛ إذ إِنَّ الحيوان المكوّن 
من خليةٍ واحدة كالأميبا ينقسم إلى اثنين مُتمائلّين يُواصلان حياة الخلية الأصلية» فلا 
يكون تجديدًا بمعنى الكلمة ولا بدءًا لحياة جديدة. فالخّلف يحل مَحلَّ السّلفء ويستأنف 
عمليّة النموٌ والتّمثِيل حيث ترَكها الخّّف. ففي الجيل الرابع والعشرين مثلَّا يَصِل عدد 
الخلايا التي حلَّت مَحلَّ الخليّة الأولى إلى ١7‏ مليونًا. وعملية الانقسام في الخليّة مُرتبطة 
بعملية النموٌ والتّمثِيل؛ فعندما تصِلٌ الخليّة عند حجم مُعيّنِ يُصبح الغشاءً الخارجيٌ الذي 
تحدّث عند سطحه عملية التبادل الغذائي بين جسم الكلئة و البيكة الكارئئة عاحرًا عن 


ع د حاجة الجسم إلى الغذاء؛ ؛ إذ ِنّ نسية ة ازدياد الحجم أكير من نسية ة ازدياد سطح الغشاءى. 
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فعندما يختلٌ التوارّن بين مُقدِرة الغشاء على التبادل الغذائي وحاجة الجسم تنحّصر الخليّة 
وتّواتهاء وتنقسم إلى قسمين يحتوي كل قسم على نصف الثّواة. وبما أنَّ النَّواة هي التي 
تحمل عوامل الوراثة تكون كل خلية جديدة شَبِيهةٌ بالأمّ تمام الشّبّه.؟ فتبدو الوراثة في هذه 
الخالة فق أبينظ مظاهرها ولااتاخد فى التمكه الاعكدما يكون الكامن الْحَدِين نقمة امتماع 
نُطفتّي الأب والأم فتكون وراثة النّمل مَزِيجًًا من خصائص الأب والأم. ويخضّع انتقال 
هذه الخصائص لقوانين مُعفّدة كشفّها الرّاهب النُمساوي مندل 8160061. وعوامل الوراثة 
مُوجودة في بعض أجزاء النّوَاة تُعْرَف بالشّبكة الكروماتينية والخُيوط الكرُوماتينية مُكوّنة 
من الكروموزمات أو الصّبغْيَّاتء وسَمَّيَت كذلك لأنها قايلة أكثر من أجزاء الخلية الأخرى 
بأن تُصْبَعْ وتحتوي الصّبغيّات على عوامل الوراثة أو المورّثات 66068, وكلّ مُورّثة تُمثَل 
ضف من الصفات كلون الشسى أ العين» طول القامة أو قخيرها إله. 

في كلّ نوع من الأنواع يكون عدد الصبغيات في كل خلية ثابتاء فعدَّدُها في دُودة 
الأسنكا رميق 4 وق ذباية اكخل والدووييو قله .وق الجراد 0 وق التيل +09 توق 
الضُفدّع 7١‏ وفي الدّجاجة ؟7 وفي الإنسان 44. 

وفي 03 حيوان نوعان من الخلايا: الخلايا الجرثومية 172120612 التي تكوّن الغدّد 
الجنسيّة التي تُفرز البُويضات والحيوانات الكنوية» وهي التي تنقل خصائص الأب والآمٌ إلى 
الأولادء والخلايا ادكه 3 , وهى التى تتمايز في شكلها وتركيبها مُكوّنة أعضاء الجسم 
وأجهزته» ووظيفتّها الأساسية تمثيل الأغذية ونمقٌ الفرد وبقائته وهي تموت بِمّوت الفرد. 
في حين أنَّ الخلايا الجُرثومية تمش عنصر البقاء والدّوام؛ فالبُوَيضة الْمخصّبة تنفصل عن 
الأصل الذى يحملها ناقلة خصائص الجنس خلال موت الأآفراد. وانتقال هذه الخصائص 
في سُلالة الخلايا الجُرثُومية هو يعّينه الوراثة. وذ كانت الوراثة أحيانا من غوامل تكوين 


' بشرط أن يكون توزيع عوامل الوراثة مُتعادلًا في كلّ من القسمينء ويُعْرّف الانقسام في هذه الحالة 
ِالتّخَبُطى 105 أما إذا انقسَمّت الثّواة مُباشرة بدون تعادُل تام فيّعْرَف الانقسام بالمباشر أو لا 
تَخيُّطي 0 لف والانقسام التَخَيُطي هو القاعدة: ولا يحدث الانقسام المباشر إل في حالة ضَعف الخلية 
وافتقار جسمها إلى بعض الحُسيّمات المعروفة بالحُبوب الخَّيطيّة 311]0520120118. وهذه الحبوب تؤدّي 
دَورًا هاما في نمو الخلية وفي حمّل النّواة على الانقسام. 
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أصنافٍ حيّة جديدة» فهي في صَّميمها عامل تبات وامتداد القديم في الجديدء أي إحياء 
القديم. ّ 

قلنا: إِنَّ الخليّة الجُرثومية في الإنسان تحوي 5/8 صبغيّاء فعند اجتماع دُطفة الذّكر 
بالأنثى سيُصبح هذا العدد 11 في البويضة الْمخصّبة التي سيتكوّن منها الفرد الجديد» وهذا 
مُحال إذ لا بْدّ أن يكون عدَّدُ الصَّبغيَّات ثابنًا ليكون الولّد شبيهًا بوالديه؛ ولهذا السبب يمر 
كلّ من البويضة والحّيوان انوي بمرحلة نُضج يتخلّى فيها عن نصف صِبغيّاته بحيث 
تُصبح 55. فعندما يجتمع الحيوان المنوي بالبويضة ود تمسهؤنات أن بعد حفن عيذ 
الصّبِغَيّات إلى الصف - تندّمج نّواة الأول بالثانية ويُصبح عَددٌُ الصّبِغْيّات من جديد /5. 

ولنتأمّل قليلًا في عمليّة تخصيب البُويْضة وظروفهاء فإنها تنطوي على حجكمة عظيمة 
تُساعدنا على فَهم القوارق الخلقيّة الموجودة بين الرّجل والمرأة وعلى توضيح رسالة كل 
منهما إزاء الآخر وإزاء الْمُجِتمّع الإنساني. 1 

بُويضة المرأة جسم كروي الشكل يُمكن رؤيته بالعَين الْمجرّدة على الرّغم من صِغْرَه؛ 
إذلا يزيد حَجِمُه عن ٠١ / ١‏ الملّيمترء في حين أنَّ الحيوان المنويّ من الأجسام الميكروسكوبية 
لا يزيد حجم جسمه عن ٠٠١ / ١‏ من الملّيمتر. وينتهي الجسم بذيلٍ طوله حَوالي أربع مرّات 
طول الجسم. والحّيوان انوي يسعى نحو البويضة بسرعة مُنتقلًا في السّوائل التي تحمله 
بفضل حرّكة الذَّيل التي تُشبه الحرّكة الدُوديّة: بينما البويضة بعد خُروجها من المبيّتض 
تنتقل ببطءٍ مُتّجهة نحوّ الرّحم. ويحدُث الإخصاب عادةً قبل وصول البُويضة إلى الرّحم 
أي في أثناء اجتيازها أنبوبة فالوب التي تصل بين المبيّض والرّحم. 

هوي مييفو) المزاة من تفشرة إلاف لاله الك تويفية تكون كرتونانها علها 
موجودةً منذ الولادة» ولكن عدد البُويْضات التي مَترُك المبيّض في المدّة التي تكون فيها المرأة 
خصبة - أي بين ظهور الحّيض في سن المرامّقة حتى اختفائه في سن اليأس - يتراوّح 
بين 59١‏ و١٠"‏ تَيَعَا لطول المدّة وعدد مرّات الحمل؛ إن المعلوم أن بُويضةٌ واحدة تخرّج 
من المبيّض مرَّة واحدة كلَّ شهر. ما عدا الحالات الاستثنائية التي تحمل فيها المرأة التوائم 
الأخويّة أو غير المتماثلة." 


" التواكم الأَخّويّة أو غير المتمائلة قصذ»؟1 لهصته»5 يتكوّن كل واحدٍ منها من بُويضة خاصّة. ويكون 
كل جنين في مُشيمة واحدة على جدة. وقد تكون هذه التوائم من جِنسّين مُختلِفين. أما التواكم الْمتماثلة 
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أما عدّد الحّيوانات المنويّة التي تتكوّن في الخصيتّين فعددها لا حصر له» وقد يحتوي 
السائل المنوي الذي ينسكب في أثناء العمل الجنسي على أكثر من ثلاثمائة مليون كلّ مرة. 
غير أنَّ هذا العدد قد ينقص في بعض الحالات نتيجة الإسراف الجنسي. ومن بين هذا العدد 
الهائل من الحيوانات المنوية لا يُسمّح إِلَّا لحيوان واحدٍ باختراق غشاء البُويضة؛ وبعد 
كول جسم الطفة متففيل الذي وتعوة:و تغطلى مويق" بطيقة غلامئة شاط فكو 
دون دُخول حيوان آخر. وفي هذا العدد الكبير من الحيوانات الَنويّة التي تسعى نحو 
البويضة ضَمان كن لحدُوث الإخصاب. 

ولا تكون المرأة قابلةٌ للحَمْل إِلَّا في أثناء مرحلة التَّبويض 012112]103, وهي حوالي 
خمسة أيام تَسبقَها ثلاثة أو أربعة أيام وهي المدة التي يظل فيها الحيوان انوي حيًا 
ويعد انتماء مرلة التبويضى تَضمن البويضة وتموت: ق خالة عدم تخصيبها وتقم هذه 
المرحلة المكوكة م كماحية إلى تسعة أيام؛ أحد عشر يومًا قبل ميعاد بَّدء الحّيض الجديد؛ 
كل حيو يكين مؤتئطًا وظبتم لمرغلة النبويض | السابقة. أمَّا الله بيده الحيض 


إلى 6 0 أما المدّة العاديّة رز وو أن كين 0 3 المدأة كأنها مُرتيظة 
ارتباطًا ويا بإحدى الأنظمة الطبيعية, وهي دور فلك القمن وسوف نري كرف أن الرة 
قيهن الفكل امنا الطّبيعيّة مُستودع الخَّيرات ومصدّرها. 

وبصدّد تحديد ادّة التي تكون فيها المرأة قابلةَ للحمل يَحِبِ القول بأن بعض عُلماء 
التسيوكوها له تعذون: هده الفاعدة خايتة مُظلقة: فيكاك"اسكنا ءا رتطل 'فيها الدويضة 
كنة أكثر بحن شميدة أناده هذا افلا فنا قف نس الذورة الشووية من ققدم براحن 

تبيّن لنا حتى الآن أنَّ الإخصاب هو امتزاج نّواة كل نُطفة بالأخرى بعد خفض عدد 
الصّبغيّاتَ إلى النصف, ولكن بجانب هذه العملية النَّووية تُوجّد عملية أخرى لم يهتدٍ العلم 
إليها إلا أخيرًا وهي عمليّة تنشيط البُويضة قبل امتزاج ج النُوانَين تحت تأثير الحبوب الخَيطيّة 
28 الموجودة بكثرة في جسم الحيوان المنوي» وسَدْفْصل القول في هذه العملية؛ 
تلد الكعميكوا تتخاضة فكلا ليلالتها السيكولوجية والاجتماعية طبقًا لمنهجنا التكاملي. 


11601232155 فهي من بُويضة واحدة وداخل مُشيمة واحدة ومن جنس واحد - ذكر أو أنثى - 
وهي مُتشابهة تمام التَّشَابّه. 
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نعلم أنَّ الوحدة الأساسية في تركيب كلّ كائن حي هي الخلية» أي إِنَّ مظاهر الحياة 
المنظمة لا يُمكن مُشاهدتها إلا في الخلية. ففي اس الكو وناك لك ده عن عليه واجلزة 
تحدّث جميع العمليات الحيوية من تغذية ونمو وإفراز وإخراج وحسٌ وحركة وتكاثر. 
وعلى الرغم من بساطة تركيب هذه الحيوانات الأوليّة إذا قارنّاها بالحيوانات المتعدّدة 
الخلايا يُوجد تمايّز بين مُختلف الأجزاء من حيث الشكل والتركيب الكيميائي» ومن ثم 
تقسيم للعملء فقد أشرّنا مثلًا إلى الدّور الذي تقوم به النَّواة أثناء عملية الانقسام في نقل 
الغوافل الوراتية من الأضل إلى الدزية: 

إذآ محطتناة] لبط ل قمد اكور وك اذاف مم لف نف اذى اتعيطة وال تر 1 فيا 3 
سعيرة كاريزة لقيو قوت .بالحووت الخيطة 8 وهي تتّخِذ أشكال 
مُختلفة تَبِعًا لحالة الخليّة العامة. ففي أبسط أشكالها تكون يمثابة حُبيبات صغيرة 
جدًا لا يزيد حجمُها عن نصف ميكرون. والميكرون هو جزء من ألف من ال مأّيمتر. وقد تتّخِذ 
شكل السّبحة أو شّكل العصاء وقد تكون مُوزّعة في جميع أنحاء جسم الخلية أو مُتجمّعة 
حول النَّواة أو عند منطقتّين مُتقابلتين في الخليّة. 

ولا تصيدر الحبوي الكيظية عق الثواة كنا أعيا له تنكو تلقاكيا: فكل حئة بحذيدة 


ََ 


تتولّد بالانقسام عن حبّة قديمة. يُشامّد انقسام الحبوب انقسامًا عرضيًا كلما أبطأت 


عملئة الدمو .فى بكالة :اليك أو الإغزاءا الشديه: ويمزت: نكيحة لانقسام الحبوب ازدياد 
الذقاظ: اللخروى كوا سستكقاف الندق ونظان] لآل كل ابدلة لجديدة لا تقوله امن دنه شرع 
فقد تّساءل العلماء ما إذا كانت الوحدة الأساسية للتركيب الحيوي هي الحبّة الخَّيطيّة 
أم الخلية؟ والحبوب الخَّيطيّة تُمثَل في الخليّة طبقَةٌ العُمّال التي قوع بالعيا ناه الكروية 
تحت إشراف النّواة التي تُعتبّر بحقّ حارسة وحدة الخلية وتوعيّتها. فالحبوب الخَيطيّة 
هي في نفس الآن من عوامل التحليل لتّعبتة الطاقة الخَلويّة ومن عوامل التركيب لاختزان 
الطاقة وَحَفَظها: 

والآن وقد فَهمنا طبيعة الحبوب الخيطية نعود إلى عملية الإخصاب. نعلّم أنَّ البويضة 
بعد تخصيبها تنقيسم إلى عدب كبير من الخلايا لتكوين الجنين» فلا بُدّ من أن تحتوي 
على كمّيّة كبيرة من المواد الغذائية. وتَّكوّن هذه المواد المخدّزنة فيما يُعْرّف بِالمُحُ أو صفار 
البيضء وكنّما ازداد حَجْم المح نققصت كُميّة المادّة الحيّة المسمّاة بالبروتويلاسما. تكون 
التوئضة إذن:ق/حالة شيهوخة وإنخطاط ومن كم عاجرة عن الالقسام: فلا مد هن تحدين 
نشاطها وإعادة الشباب إليها. وهذا هو الدّور الذي ستُؤدّيه نُطفة الذّكر عند امتزاجها 
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بتُطفة الأنثى: فإذا فحَصْنا الحيوان الَنويّ تحت المجهّر وجذنا أنه يتركّب خاصّةٌ من تّواة 
ومن كُتلة من الحبوب الخّيطيَّة تمتاز بشدَّة نشاطهاء فعندما يتم الإخصاب تُشامّد هذه 
الحبوب الخَّيطيَّة تتّجه نحوّ البروتوبلاسما وتنتشر فيه؛ وفي هذه اللّحظة تنتقل البويضة 
من حالة الخُمول التي كانت فيها إلى حالة جديدة من التّشاط والحيويّة. 

ود هنذا التقتاط الحديه هق أن الحوي الحيطية الأقنة مخ نطفة الذكن نتوج 
بالحبوب الخَّيطيَّة التي أخذت تَهِرُل وتتشيخ في جسم البويضة فتعيد إليها التُشاط والشباب. 
فعمليّة الإخصاب هي - في الواقع - عمليّة تَغذية وعملية تناسّل في الوقت نفسه. وتظهّر 
فاتان التاجيّكا ن بجلاء في تخصيب التّبات حيث تحتوي حبوب اللقاح على نّواتين: إحداهما 
وي كنيزة الحم (تكزية الزريضة والأخرئ صشرة'الدحهين: 

وممّا هى جَّدير باللاحَظة أنَّ من بين السَّلالَتَين الجُرنُومَتين: سُلالة الذَّكّر وسّلالة 
الأنثى» لا تُصابٍ الحبوي: الخيظكة بالاتحظاظ ‏ «الشيفويفة إلا شلالة الأنتي» ف حت 
فطل التحيوي الحيطئة فق شلذالة الذكن فق خالة ذافعة مق اللشيات: وخلاضة القول» إن 
الحياة ل تتحدد وله تم ق شوكنها الإبداعية التخالقة إلا مفظل نطفة الذكو وما تحملة 
مخ غوامل البقاء والكلود, 

وقبل أن ن ُستخلص من هذه التهرقة الوظيفية التي د مير الذّكر عن الأنثى من الوجهة 
البيولوجية ما تنطوي عليها من يلالة سيكولوجية؛ نُعيد التأمّل قليلًا في تركيب كل من 
نُطفتي الذَّكّر والأنثى» فالحيوان انوي ضامر الجسم مُفتول الشّكل تكاد تكون الموادٌ 
التؤاكية الحتوكة ننه هدوع كم إنه نويع الشركة والتتفل بفضل ذَيلِه الطويل الذي 
يُشيه شكل السّوط مستبطاعع 113 في حين أ ن التُويضة كبيرة لكام كرويّة الشّكل كثيرة 
المواد الغذائية الْخترّنة فيها بطيئة الحركة. لأ.شك أن .هافن الصووتن إشارة واضحة 
إى الصّفات الخَلقيّة والخُلّقيّة التي تُميّر بين الرَّجّل والمرأة. ولا نزاع فيما يَختصٌّ بالصّفات 
الخلقية كما يُمكن الوقوف عليه عندما نُقارن بين رجلٍ كامل الرُجولة وامرأة كاملة الأنوثة. 
أما فيها تفتم.بالشهات الكلقة والعقليّة فالالن أككن: عضرا ورةورولكن اليم الوضع 
الحالي لنظام الأسرة مُطابقًا لطبيعة كل من الرجل واكرأة؟ من الكل أن يسع ى 
الخارج لتحصيل الرّزق والقوتء وعلى المرأة أن نَُديّر استهلاك بعض الرّزق وحفظ يحضة 
الآخر لوقتٍ الحاجة. والرجُل يُمثّل جانب البحث والتحليل والإبداع؛ في حين أنَّ المرأة تمثل 
جانب المُحافّظة والتّركيب والتأليف. عالَجْنا هذا الموضوع في كتابنا «سيكولوجية الجنس 
ومُشكلات الزَّواج»» ولكن يُمكدْنا أن نُقرّر هنا أن كلَّ مُحاولة ترمي إلى تحرير المرأة على 
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كيان همدي |الحوفر هاو ون نذا عافتنا طلوف علنه من استعداداتٍ وأخلاق لا بُدّ أن 
تَؤْدّي إلى تعاستهاء بل إلى تعاسّة الإنسانية جمعاء. وسوف نرى أنَّ رسالة المرأة جليلة كل 
اعون عل الدعه هنا تيو ليه بهن انوا كه ف :تكن الكقول لتحي فإنها لبش فقطر 
حارسة البيت والأسرةء بل هي قبل كلّ شيءٍ حارسة الإنسانية» ومن أهمّ عوامل تحريرها 
م لعن الهائل الذي يُهِيمِن كالسّحابة السّوداء على قلب الإنسان العصري. 


(1) تعيين الجنس ودلالته الاجتماعية 


اهتمّ العُلماء اهتمامًا خاصًا بيَحث العوامل التي تُعَيّن جنس الجنين» هل يتحدّد جنس 
الجنين - ذكرًا أو أنثى - قبل الإخصاب أو له أو بعدّه؟ هل يُمكن تغيير الجنس 
وتحويله إلى ضِدَّه في أثناء النموٌ الجنيني؟ هل تكون و1 المحوق تقض ره قل الحا ياك 
الداخلية والتركيب الكروموسومي لكل من التُطفتين؟ أ هناك عوامل خارجية كالحرارة 
ونظام التّغذية وما يدخُْل فيه من فيتامينات خاصّة تَؤثّْر في العوامل الداخلية فتّساعدها 
حينًا أى تعوق آثارها ماق شر الك ان سي سويد طن اراد 
ذكرًا أو أنثى حسب رغبة الوالدين؟ تلك هي بعض الأسئلة التي تُثار حول موضوع تعيين 
الجنس» وستُحاول الإجابة عن بعضها بإيجاز مع الإشارة إلى ما يُمكن اعتباره حقيقةٌ علمية 
فايكة ويا ووال:فركا ين الزوضن لذ دزا العلم موا صل ححقة اكوعيية أن رمش قا زا 
سارف هك الحكا وي هن تقاعع فايكق كما زذا تسيا التنيج النعاذ ويج متخاو أن 
نَستخلص ما تنطوي عليه الحقائق البيولوجية من دلالة سيكولوجية واجتماعية. 

تنقسم النظريّات التي حاولت تفسير تعيين الجنس إلى ثلاث: تذهب الأولى إلى أن 
التعيين يكون قبل الإخصاب 127505332120 والثانية بعد الإخصاب 185332210م8: والثالثة في 
أثناء الإخصاب ©5971523111. 

تعتمد الأولى على ما تشاهده في حالات التولد البكري أو العذري 208626515 طأختة2 
وهو انقسام البويضة غير المخصّبة ونموها في بعض الحيوانات اللافقرية كالحّشرات, 
فيلاحظ أن الحّشّرة تضّع حِينًا بيضًا يكون ذُكورًا فقط وحينًا آخر بيضًا يكون إنانًا فقط. 
ويُعتّقَد أن تَعيينَ الجنس يرجع إلى درجة النْضْج التي تكون عليها البُويضة؛ ومركز هذه 
النظرية ضعيف جدًا خاصّة وأنَّ عوامل التولّد البكري لا يزال يحيط بها كثيٌ من الغموض. 
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والنظرية الثانية كذلك مرفوضة:؛ وهي التي تقول بتعيّن الجنس أثناء نمو الجنين 
تحت تأثير الأغذية التي تتعاطاها الأم وهي حاقل أن تحت تأثير البيئة الغذائية التي تعيش 
فيها الأجنَّة في بعض أنواع الحيوانات التي لا تحمل نِتاجّها. وقد لوحظ أن بيض الصّفادع 
يتحول مُعَظَمُه إلى إناث عند انخفاض 1 الحرارة» وإلى ذكور عند ارتفاعها. 

أن الفظوية الخالة وكي تعقين تعن الحنين « قيطا واإتخصابة وكها درا له قبي القن 
و لها" المشافل العكريي وخاط :"انها ريط نين قحا الحقق ودو عل اللي ثاينة هن 
العوافل الورافية في كل التطفتين. وهي'تنقسم إلى نظريكين مُتعٌمَحين إخداهما للكخري على 
الرغم مما يبدى بينهما من تّعارضء وهما التّطرية الكروموسومية أو الصّبغْيّة. والنظريّة 

النظرية الكروموسومية: سبّق أن ذكزنا أنَّ في كل نواة عددًا خاصًا من الصّبغْيَّات 
65 يختلف باختلاف الأنواع؛ فعدَّدُها في الإنسان مثلًّا /6 أي 8 روجا 
غير أنه يُوجّد في نّواة الخلايا الجُرتُوميَّة كروموسومات إضافيّة يَختلِف عددُها أو شكلّها 
باختلاف جنس الدُطفةء ففي الإنسان يكون التركيب الصّبغي كالاتي: 

في الأنثى 51 كروموسومًا أساسيًا وكروموسومان إضافيّان مُتشابهان نرمُز إليهما 
بص ص. وفي الذّكر 1 واثنان إضافيّان أحدُهما أقوى من الثاني نرمُّز إلى الأول ب ص 
آله القادع دسي آم الأبكي 6ن هن هرو والة ع 3 دمن من 

وقد 34 ليكنا أن اقخصات كنكميو ذا عكر شه ف اتكافها السافة لفون 
بعملية خفض الكروموسومات إلى النصفء فيكون لدينا في نُطفة الأنثى نوع واجد من 
التركن الطوي هو لاخو ودوق نطق الك نوفات لاهن إلى ااكسن 

فإذا اجتمع النوع الأول بِالبُويضة أصبح تركيب البويضة المخصّبة (؟؟ + ص) 
+ (9” + ص) أي 7 + ص ص أي أنَّ الجنين سيكون أنثى. 

وفي الحالة الثانية: (؟؟ + ص) + (7؟ + س) أي 57 + ص س أي إِنَّ الجنين سيكون 
ذكرًا. ولكن إذا كانت هذه النظرية صحيحةٌ كيف تُعلّل ظهور الحنسَين في نفس الشّخص 
أو تحؤّل الجنس إلى ضِدَّه في أثناء النموٌ الجنيني؟ لا شك أن النظرية الكروموسومية تُعلّل 
لنا يوضوح الحالات العادية» وتفسر لنا 0 عدد الذكور مُساويًا لعدد الإناث أو يكاد 
|| ألكنها مضع كييرة ف التكام عبر إحة لاك رحن أن تهكاك هوام أحوف تسل 
في عملية نَعَيّن الجنس من شأنِها أحيانًا أن تُحْدثْ اضطرابًا في نظام توزيع الصّبِغْيّات 
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وفي آثارها. والنظريّة الفيتامينية تحاول توضيح هذه الناحية الغامضة وتفسير الحالات 
الشادَّة. 

النظرية الفيتامينية: وتُسِمََّى أيضًا نظريّة طاقة الخليّة 090-60618636 تعتمد هذه 
النظرية على اخُلاحظة الآتية: شدَّة الطاقة في الحياة الخلوية تكون أقوى لدى الذّكر منها 
لدى الأنثى: أي إِنَّ عمليات التأكسّد أو استهلاك الطاقة تكون أقوى وأسرّعَ في الأكور 
منها في الإناث وقد لاحظ القَدّماء هذه الحقيقة فيقول الإمام فخر الدين الرازي في كتاب 
الفواشة انما يلل #برواعلم أن :الذكون مق كل فوع من أنواع الحيواك أكفل جالة راقرى قزاا 
دو الاك والسى :فيل أن الواع ال كور إنما محضل فيضة اسكئلاه الصرارة والتتوسة 
والمزاج الأنوثي إنما يحصل بسبب استيلاء البرد والرُطوبة» وهذا المعنى يقتضي أحوالًا في 
البدّن وأحوالًا في النفس.» ولا يرجع شدّة التأكسد أى ضَعفه إلى الغدّد الجنسية؛ إذ إِنَّ 
الشدّة أو الضعقة تظير وتة جد الحداة الجيننة وقيل تكوية: الغدة. التتاشلكة: 

ويتوفّف على ذلك أنَّ كلَّ عامل من شأنه أن يُضعف التأكسّد في نُطفة الذّكّر سيؤدي 
إلى أن يكون الجنين أنثىء وكذلك كل عامل من شأنه أن يزيد التأكسد في نُطفة الأنثى 
يودي ل 1 ن يكون الجذين ذكا. 

ومن أهم العوامل التي تُوْفّر في شدَّة التأكسّد الفيتامين ب وخاصة ب5؟, ب5 فإذا 
عوك لد بنقصٍ في هذه الفيقاميناك عون زو كله من الإناة كف ته مزق الدكون: 

وهذه النظوية عي لنا ازدياد عدد اكواليد الذكور في زّمن الحّرب؛ فحياة الجُّندي في 
الميدان شافّة محفوفة ة بالأخطار وتُنمّي فيه خصائص الدُجولة إلى أقصى حدٌّ من الشّجاعة 
والجلد وكحئل الشقات: وكزلك عون :هياة. الرُوحة شافة تتطاب منها بذل مَجِهودٍ مُضْنٍ 
في الحقل أى المصنع؛ فتكون عمليّات التأكشد واسنتهلاك الطاقات قوية وشديدة: ولهذا 
ترجح كقّة الذَّكّر على الأنثى كأنَّ الطبيعة تُريد أن تُعوّض ما تفقده الإنسانية من رجالٍ في 
ميادوق الققان, 


7 ص 5" طبعة باريس سنة 11735١م,‏ النص العربي مصحويًا يترجمة فرنسية وتعليقات ومُقدّمة في 
تاريخ علم الفراسة عند اليونان والعرب: 
-31 مدآ <لج تتطعلج1 ع0 31-1113525 13131 ع.1 © عطجئة 2157:510812201201112 1.2 .81011130 7011551 


9 22115-:6©11]11161 23111 0112311566 عتتتج7طناآ 18321. 
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ولكن يجب أن يُلاحَظ أنَّ ازدياد شدَّة التأكسد لا يُؤْثَ في تَرجيح تكوين الذّكّر على 
الأنكن إلا إذا كان 'مُْحَقّقا أكناء«الاخصاب: :آم ]إذاكان كل من الرّوكن في جالة سوية: أي أن 
يمتاز الرجّل بخصائص الرّجولة من حركة ونشاط وجَلَدٍ وإقدام على الأهوال ومن تغلب 
عملية الهَدْم على عمليّة البناء في التّغذية» والمرأة بخصائص الأنوثة من لِينِ وهدوءٍ وحنان 
والقواني وق تاك متلق لقانت عاق طايه للخم التّعذِية ورع ال رج بالحسا رج مله 
الجنسين. وفي هذه الحالة يكون العامل الأساسي في تَعيّن الجنسء العوامل الكروموسومية. 

ولع عدن أن سدق اليُجولة الكاملة أى الأنوثة الكاملة؛ فكثيرًا ما تكون بعض 
خصائص الجِنسَين موجودةٌ في شخص واحد مع تغلب خصائص جنيمه على خصائص 
العقن اللخن :قلدننا تحاف عقر مين التحولة أى الأنوكة الكائيلة: وجالة الحذوقة تسواء 
كانت جسميّة أو نفسية» ولكن في حالات الانجراف البسيطة التي لا تكون من نوع الجنسيّة 
المثليّة لكيه 5121157 تقوم الجازبيّة الجنسية و هام في إعادة التّوَارُنَ 
امُختلء بحيث تعود الذّرية إلى حالة السواء والاعتدال من حيث توزيع عدد الجنسين بنسبة 
مُتساوية. وقد نص العالم ويننجر 117212108617 على قانون الجاذبيّة الجنسية كالآتي: 
يختار الرُوجان أحدهما الآخر بحيث يُكوّنان بامتزاج عناص رهما الذكورية والأنوثيّة رَجُل 
كاملًا وامرأةً كاملة. لنفرض رجلا تكون نسبة الرجولة فيه “٠١‏ والأنوثة 5٠‏ فإنه يَميل 
بالفظرة إل امرأة قلمية الرحولة فيه "6لا والانوكة 7 ميث يكون استماعيها :+ 
من الذكورة و١١٠٠“‏ من الأنوثة. 

وخلاصة القول إنَّ كل شخص ينحرف عن سبل جنسه ويأبى القيام بِالُهِمَات التى 
يفرضّها عليه جنسه يفقد أولًا: القدرّة على إنسال ذَُرّية من جنسه. ركان القيرة عل 
الإنسال عامّة. 
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لم يقضُر سيكولوجيو المهن والحرف اهتمامّهم على الأصحّاء من العُمّال بل شملت عِنايتُهم 
ذوي العاهات والعَجّزة وكلّ مَنْ نقصت قدرته على العمل والإنتاج بتأثير حايث أو إصابة 
مرّضية. وقد نشطّت البحوث والدراسات الخاصة بتأهيل العَجّزة وذوي العاهات في الولايات 
المنّحدة وإنجلترا وروسيا السوفيتيّة وألمانيا والبلاد الإسكندينافية وفرنساء وأثمرت هذه 
البحوث في المجال التطبيقي مما أدّى إلى تخفيف العبء الذي يُلقيه العَجّزة على الاقتصاد 
القومى: فضل :عن اللزايا اكعنوية الني يجنيها: العكزَة من كرامة واطمتنان» وخاصة 
شعورهم بأنهم قايرون على كسب قُوتِهم بعمّلهم بدلا من الالتِجاء إلى دُور البرٌ والإحسان. 

وقد أخذت هذه الدّراسة تنمّط في مصرء والتحقيقات العمليّة في مَيدان تأهيل العَجّزة 
في سبيلها إلى التنفيذ على نطاق واسع. ويجد القارئ في هذا الكتاب السّنوي القالة القيّمة 
في تأهيل العَجّزة وذوي العافات للدكتور مُختار حمزة أخصائي التأهيل في مصر. وتكملةٌ 
لهذه المقالة أودٌ أن أشير هنا إلى تجربة ناجحة في تأهيل العُميان في باريس في مصنع 
للصابون 77٠١‏ من مُوظّفيه وعْمّاله من العُميان.' ْ 

تُواجه المُؤْسّسات مَطالب مُمَّالها الذين أصيبوا في أثناء العمل إصابةً تجعلّهم عاجزين 
عن مُواصّلة عملهم بمنجهم إعانة أو معاضًا. وكذلك تَسِلُّكَ السُلّطات إزاء ذَوِي العاهات 
المستديمة ومُشْوّهي الحرب. غير أنَّ الإعانة - وإن كانت ضرربًا من التّعويض - لا يُمكنها 
أن تمو قل الوظيفة» كما أنها عاجزة عن سد الحاجة وإزالة الضَُّرر؛ فمن الوجهة الإنسانية 
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والاقتصادية معًا لا يُمكن اعتبار الإعانة أو المعاش غايةٌ في ذاتهاء فهى لا تعدو أن تكون 
نوكا في الإحسان..ولا يَخقى ما ينطوي غليه هذا الموقف من إذلال للعاجزء فلا بد من العمل 
على أن يُسترجع العاجز وظيفتّه الاجتماعية بشكلٍ من الأشكال. 
ولااتكفى كن ععهة أخرى ها شتينيه الاقتضان التومى .من قواق يتاميل العكزة 
فالظروف الراهنة التي تَحِتارُها بعض البلاد التي تُعاني في آن اكد :زيادة “فق السكان 
وكتكاء قلستو لخاد تعدا الك القائلة توعوراكا لسعو إل أقدي كد 
ويجب أن نذكُر في هذه المناسبة أنه يموت في العالم كلّ سنة أربعون مليون شخص من 
تأثير الجُوع والجرمان. 
والدراسات التي يقوم بها سيكولوجيّو المهّن والحرّف مُفيدة جدًا في هذا المجال؛ فقد 
قاموا بجانب إجراء الاختبارات وتطبيق الأقيسّة السيكوفئَيّة بتحليل أنواع الشغل اُختلفة 
ومُعرفة ما تتطلّبه كل شغلة من قدرات حسّية وحركيّة وعقلية.' وفي ضَوء هذه الدُراسات 
يُمكن وضع الأسّس التي تقوم عليها عمليّة التأهيل وتّمكين العاجز من استرداد وظيفته 
الاحتماهية: ولخطن هن الأسسن ف لاقة: 
أولًا: تقوم عملية الاختيار والتّوجيه على ما لدى كل شخص من قدرات فإذا أردنا اختيار 
عاملٍ لشغل الخراطة فإِنَّنا نعتمد على ما يُمكن تأدِيّتُهِ من الأعمال لا على ما لا يُتتقن من 
الأعمال» فيجب أن تكون النظرة إلى الُْرشّح نظرةً إيجابية لا سلبية» فلا تقول مثلا: إِنَّ 
الأعمى غير قادر على الإبصارء والأصمّ غير قادر على السّمعء بل تبحث عمًا لدى الأعمى 
من قدرات جلاف القدرة البصريّة. وكذلك في حالات العاهات الأخرى. 


ثانيًا: ويترتب على ما سبّق أنَّ العجز الجسمي لا يعني بالضرورة عجرًا مهنيا؛ لأن العاهة 
لضو ةق اوخارقة ؤاهرة ولا تصني الوظاكف الأخرى. 

ثالفًا: لا يُوجَّد إنسان يَتمنّع بقدرات وظيفية مطلقة؛ فكل إلمان شك غوزا لباه 
من النواحيء وهذا العَجُّز مُتفاوثٌ في درجة شدّته ومّداهء وبالتالي في درجة تأثيره على 
تأدِيّة عملٍ من الأعمال؛ ثم يَجب أن تُقِيم جسابًا لعوامل التُّويض والتكيّف, فالوظائف 
الحِسّية والحركيّة تمتاز بقدْرِ من الُْرونة تسمَح بتكيف العاجز الجُزئي أُقتضّيات عمَلِه 


” راجع في هذا الكتاب السنوي مَقالنا: «دراسات حديثة في علم النفس الصناعي». 
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زيادة القدرة الإنتاجية لدى العُميان 


أ ان هذا العمل تأثيرًا محسوسًاء فمهنة الخراطة مثلّا تقتضي من الوجهة 
النظريّة الإبصار بالعينين لكي يتحقق إدراك البروز بوضوح. غير أنّنا نُشاهد عددًا من 
الخرّاطين العُور يقومون بعملهم خيرَ قيام بفضل عمليّات التعويض والتكيّف التي 
تسمّح للعّين الواحدة بإدراك العُمق والبُروز. هذا فضلًا عن العوامل الضّوئية التي 
تساهم في إدراك البروز." 
ونظرًا إلى أن القدرات الحسّية والحركية تختلف باختلاف الأفرادء كما أنَّ القدرات المطلوية 
تختلف باختلاف وظائف العمّلء فمن اليّسير أن نُلاحظ أن عدد الوظائف التي يُمكن أن 
يشغَلّها العَجّزة وذوو العاهات أكبر من عدد أولئك الذين ذُريد تَوظيفهم. فطريقة التّوظيف 
الانتقائي لديز لفك 
وحيث إِنَّ توظيف العاجز يقوم على قدر أكبر من العناية والفحص العلمي» فقد 
لوحظ 0 تفؤق إنقاحكة شمن السّليم من حيث الحّودَة والمقدار» ما دام يَشعّل 
وظيفة ثُلائمه؛ ولهذا يُمكن أن نقول: إن كلّ عجز يَنطوي على ميزة ما. وفي المثال الآتي 
توضيح لذلك. 
أعلنت شركة وستنجهوس ف الولايات الْتنّحدة عن حاجتها إلى عُمّال لِلَحُم العاين: 
ققد ضاتع .من اللحاروية القذامن عن ظريق مقفت تأهيل كزامن المحاوين اللدريكين 
وكان مُبتور اليدء فرفضئه الشركة في بادئ الأمر ثم قبت أن تختيرّه. ولَشْدّ ما كانت دَهشة 
رئيس العمّال عندما لاحّظ أن العامل سريع جدًا في عمله ويُضيّع قدرًا أقل من الوقت لكي 
تبرّد يَدُه ... أي اليد الصناعية التي كان يُحرّكها بمهارة فائقة, فمن المعلوم أنَّ للحن إذا 
كان يَسَحُن بسرعة أكثر من الجسم البشريّ فإنه أيضًا يبرد بسرعة. 
ومن ميزة الصَّمّم والبّكُم أنه يَحُول دُون ضياع الوقت في التّرثرة والعّمى يحمي من 
فؤامل الشهق والشرود البصرية ويازالأطراف القن من كخرة التحذك والتنفل: 
وفي ضوء ما سبّق يُصبح من اليسير تشغيل الكبتور السَّاقَِين أو الْمصاب بِشّلل الأطراف 
السّفلى في أعمالٍ لا تتطلّب لأدائها سوى الجُّزء الأعلى من الجسم؛ والأصمّ والأبكم في أشغالٍ 
تستلزم الدّقة والتركيز والصّمت وامّهارة اليدوية» والأعمى في وظائف تقتضي دِقَّة الإحساس 


" تفصيل هذه العوامل موجود في كتاينا «مبادئ علم النفس العام» الطبعة الثانية 6 ١195‏ مء ص7/8١-١7١,‏ 


دان المعارف» يمصر. 
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اللّمسي والسّمعيء والسرعة اليدويّة والحرّكات الآليّة والترتيب والنّظام واستخدام الكلام 
والذاكرة مثل عامل التليفون, والكتابة على آلة الاختزال ©5]68015:01: وصّنع العُلَّب والأغلفة: 
وأعمال الضّبط بالصّوت ... إلخ. 

وليس ما يدعو إلى أن نذكّر أَنَّ تحقيق برنامج التأهيل يقتضي اش فوت طوح الحمل 
والسيكولوجي مع المهندس ورئيس العمال ومُمثلِين للكاير الفنَّي بوجهِ عام. وبهذا العمل 
التَّاوّني يُمكن التوفيق بين مَطالِبٍ العَجّزة من العمّال ومُقتضَّيات الإنتاج يضمان أجر 
كريم للعامل مع صيانة كرامّتِه دُون الإضرار بِسّير العمل والإنتاج. 

والتجربة التي أَجْرِيّت في باريس في تأهيل جماعة من العُميان من الجنسين قامت بها 
جمعية دراسة إكتاحكة الكميان 5ج تت 5ع 22001135116 1.3[ عل 00 6 

وقد أسس :هذه اللممعكة ثلاكةتمن المتصدرين وكلاكة من الخفياة فعاة 3:55اغ يرا 
مال قدرُه مليون فرنك (ألف جنيه مصري تقريبًا)» وبدأت المؤسّسة نشاطها في مصنع 
صغير للصّابون» يعمّل فيه ١7‏ شخصًا مُوزَّعين كالآتي: ْ 


من الْبصِرين في الكادر الفنّي والإداري. 

لصناعة قطع الصّابون» منهم 7 من العميان. 

17 للف القطّع ووضعها في العُلَبٍء منهم ١١5‏ من العُميان. 
١‏ عامل أعمى للتّغليف. 

١‏ عامل مُبِصِر لتصدير البضاعة. 

١‏ عامل تليفون أعمى. 


فيكون مجموع العُميان دهع امن النساء: وحيه [ذ ججتوع الفثال تيقد 
استبعاد مُوظَّفي الكادر الفنّي والإداري فتكون نسبة العُمَّال العُميان “1١‏ تقريبًا وهي 
نسبة كبيرة جدًا. 

ثم هناك حَوالي مائة يَطوفون على الحلّات لعرض العَيّنة وأخذ الطلبات 77٠١‏ منهم 
من العميان أو العَجّزة. 

ومن بين الثلاثة وعشرين عاملًا ١5‏ مُصابون بعمّى كُلي والباقي لا يزيد بَصرّهم عن 
.١ ١‏ والأعمار تتراوّح بين ١4‏ و١5‏ سنة وهي حوالي ١5‏ سنة للأغلبية. 








زيادة القدرة الإنتاجية لدى العُميان 


ثلاثة منهم كانوا يَعملون في ضبط أوتار البيان» واحد حاصل على ليسانس الآداب» 
اثنان من العازفين على الأرغن» واحد حاصل على الجائزة الثانية من معهد الموسيقى؛ خمسة 
كانوا يعملون في صناعة الكراسي والفُرْش في منازلهم» والبقيّة لم تكن تُزاول أي عمل. 

وحيث إِنَّ هذه الحرّف أصبحت في حالة كبيرة من الكسادء كانت حالة هؤلاء العُميان 
من الوجهة الماديّة سيئة للغاية. 

وكقكون ساندلة العطل 3 مكنع الكابوح من العملتاك الاقف ون وكنقها خط كدت 
العمليّات التي يقوم بها الغميان: 

إعداد الَزيج بالشَّمبٍ المطلوبة - عمليّة السحن - خروج العجينة مُقطَّعَةٌ من الماسورة 
- وضع القطّع الخام على المنشقة - توصيلها إلى آلة الضغط - ضغط القطع - إعادة 
استخدام البقايا - عمليّات النقل والتّغليف - عمليات التعبئة (تَنْي الكرتون» وضع القطّع 
القلتب إعلاك الطروه للخطلية ركم اعمال لكقانة ار ااه الكآلات ويقوم بها المبصرون. 

وقد ذَُرّبَ جميع العغميان على مُختلف هذه الأعمال» وقد لوحظ أن مدَّة التدريب لمثل 
هذه الأشغال - وهي عادة 8 أيام - لا تزيد بالنسبة إلى العُميان إِلَّا في حدود يوم 
أى يومين. ويرجع هذا الفرق إلى حاجة لمعي إلى تعرّف المكان وأوضاع الآلات وشكلها 
وأجزائها وطبيعة المواد وخصائصها. وتتمٌ عملية التعرّف عن طريق اللّمس. 

- يحب مُراعاته في 0 للجميان عدم تغيير الأمكنة وأوضاع الآلات والأشياء التي 

يقتضي رقتسي العمل امخك امهل ثات: كنيف الأرضناع ساعة عن ويادة اليه السركات: وبالقال 
9 وسرعتها مما يزيد لإنتاج. .. 

يكنا عو كد ير يداك كر أن نسبة حوادث العمل لا تزيد على النّسبة العادية بل هي 
أقل منها؛ لأنّ الأعمى افك جد زا'مة المنصن كما أنه اقل حمر كنا لعوامل الشنيق قرو 
الذهن؛ إذ إن انتبامَهُ انتباهُ لمي في جوهره. وكان يُُخشى أن ينزلق الأعمى أثناء سيره داخل 
الصنع نظرًا لوجود بقايا في الصّابون على الأرضيّة. غير أن هذا الخطّر لم يظهّرء وقدرة 
الكعمى عاق الاتمفاظ: نقواز كه لا فقن عن ددوة غيره من بوي 

وعميان هذا المصنع يستخدمون في ذَهابهم وإيابهم طرق المواصلات العادية 
كالأتوبوس والمترى دون أن يرافقهم أحدء وعندما يستخدمون المترى - وهى قطار يسير 
فحت الأرضرت سرد وى بال لكل الضؤاكةة المعرفة المحطة الك دريفدو ث8 الوضول الذهاء 
إذ إنَّ الصوت الذي مكوكه القطار' أذاء ته وكقت كتوق اكدباء التي يَجتازُها. 
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ومن المعرروف أن نسبة الغياب لدى الفمياة اقل متها لد المبصرينء ف فهم أكثر 
١‏ ستقرارًا وثبانًا في عملهم كما أنّهم أشدٌ مُثابرةً في بذل المجهود الذي يتطلّيه العمل. وممًا 
يدفشهم إلى المواظبة أنّ حبياتهم خارج 0 من الف إن اد كثيًا منهم ليس لهم 

وإنتاج الأعمى لا يقل عن إنتاج م أحيانًاء فالحدٌ ا المطلوب :من 
المبصر هو حوالي ألف قطعة صابون في الساعة. فبعض عميان هذا المصنع يصل إنتاجُهم 
في الساعة إلى ١٠٠١‏ قطعة. 

وقد وصّل إنتاج المصنع في بعض الشهور إلى أكثر من أربعين طذا في الشهرء وأجر 
العامل في هذا الَصنع حوالي ؟١‏ قرشًا في الساعة أي بزيادة 8“ على الأجر الذي تعيّنه 
النقابة. ويصل الأجر الشهري إلى حوالي ١7‏ جُنيهًاء هذا فضلًا عن مُسامّمة المصنع في /١‏ 
من ثمن وجبة الغذاء التي يتناولها الأعمى في مطعم قريب من اكصنع. 

ونجاح هذا المشروع من الوجهة الاقتصاديّة لا يقل عن نجاجه من الوجهة الإنسانية, 
فعلى الرّغم من صِعَر رأس المال وعجّز صاحب المصنع عن القيام بحملة إعلاناتِ ويعاية 
كبيرة فإن نسبة اذب لا لق عن تسوه 0 00 الصّناعيّة در لمق هذا 
الحياة على العجَرّة : مع م صيانة كرامتهم: ا الذّقة لكات لم3 تفوسهة: 
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دراسات حديثة فى علم النفس الاجتماعي 
قّ الأوساط المدنيّة والعسكرية 


إذا عُدْنَا إلى أواخر القّرن التاسع عشر للنّظر في حالة العلوم الإنسانية لوجَّدْناها في حالة 
انشقاق ونزاع. كان علم الاجتماع الناشئ يزعم أنَّ دراسة الإنسان من حيث هى فزد لا 
تتجاوّز دراسة طبيعته الحّيوانية كما يدرْسُها علم الأحياء؛ وأنَّ علم النّْس علم مزعوم يجب 
القضاء عليه بتوزيع المّوضوعات التي اغتصبها في مَيدان المعرفة الوضعيّة على البيولوجيا 
والسوسيولوجيا. أما غيرها من الموضوعات الجدليّة البتحتة فعليها أن تنزوي في رُكن من 
أركان مُتحف الخرافات الميتافيزيقية! 
تلك كانت مَراعم علم الاجتماع الناشئ ... فاحتدم الجدال بين أنصار كلّ فريق 
حتى جاء تطوّر العلوم الإنسانية خلال الحّمسين سنة الماضية؛ فدّعم أَسُسَ علم لفن 
التجريبي» وأنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض مرّة ثانية بعد الثورة السُقراطية: كما أنه 
رد غلغ الاجتتاع إل عدو الشرعية ؤقهلة عن كل هذا مهد الارية الإفشاة 'حلقة وكيقة 
تربط بين علم النفس وعلم الاجتماع. وهذه الحلقة ليست إلا علم النفس الاجتماعي. 
ومن الحقائق التي ظفرت أخيرًا بإثبات وجودها أنَّ المجتمع الإنساني يتكوّن من 
أفراك وان كشياكصى الأفراد لاك أن صكل فى تكرين خشا كس لمشيو ةو أنه بالغالى لايد 
من معرفة مُعتقدات الأفراد ومُيولهم وعواطفهم واتّجاهاتهم الفكرية والوجدانية؛ لكي 
تَستعين بهذه العرفة على فهم المجتمع وتفسير تَطوّره إن لم يكن التنبّق بهذا التطور. 
قد يبدو هذا القول من التّوافهء ولكن الأمر هو كما وَضَفنَاء والدّليل على ذلك الجهود 
الجبّارة التي بِدَلّها علماء النفس الاجتماعيُون لتدعيم علمهم. وعلى الرّغم من حداثة نشأة 
علم النفس الاجتماعي فإنه أثبتَ وجوده وأقام الرهان على فائدته في الكشف عن العوامل 


الكتاب السنوي في علم النفس 


التي تُعيّن طبيعة العلاقات بين الأفراد داخل الجماعة, وتأثير هذه العلاقات في تطوٌر النُظم 
الاجتماعية. 

وفيما يلي دراسة مُوجّزة لبعض الكُتب الهامّة التي نشرتها حديثًا جامعة برنستون 
5 15117عكلطالا] ده]ءعصتلوط: كما أنَّنا ستشير إلى الترجمة الفرنسية لكتاب حديث في 
علم النفس الاجتماعي سبّق لمجلّة علم النفس أن لخَّصنْه في المُجلّد السادس,ء العدد الثاني, 
أكتوير ٠115م:‏ ص/1/1-51/1؟, وهو كتاب: 

علم النفس الاجتماعي: نظريّاته ومشاكله - تأليف كريتش وكرتشفيلد. 
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نقوّت هذه التزيحنة "الفرسية > كيمدق تهوزاه الكقة الحلفية الدولية للعلوم 
الإنسانية» قسم علم النفس الذي يُشرف عليه هتّري بيرون. ورأى الناشر أن تكون هذه 
الترجمة في مُجلَّدِينَ: المجلّد الأول في المبادئ الأساسية والعمليات الاجتماعية؛ في حين يتناوّل 
المجلّد الثاني مناهج التطبيق ونتائجها الأولى. 

تحوي المكتبة الأمريكية عددًا لا بأس به من الكُتب الحديثة في علم النفس الاجتماعي. 
غير أَنَّ هنري بيرون اختار كتاب كريتش وكرتشفيلد دون غيره من الكُتب الُْماثلة؛ لما امتاز 
به من روح واقعيّة نقدية: ولابتعاده عن الْمناقشات الجدلِيّة واعتماده أساسًا على النتائج 
التمرسية لتدعله النظرية العامّة التي يقوم عليها بناء علم النفس الاجتماعي. 

والكتاب مُهْدَى إلى إدوارد تولمان صاحب الكتاب المشهور: «السلوك الغرّضي عند 
الحيوان والإنسان». وكان تولمان من المدرسة السّلوكية الوطسونية في بادئ حياته العلمية, 
ثم لم يلبّث طويلًا حتى شَّعَر بضيق أفقٍ السّلوكيين وبيسطجِيّة تفسيرهم للسلوك؛ فتأثر 
بمدرسة الجشطلت الناشكة؛ وانتهج, بفضل الدّزعة الدٌيناميكية التي أخذّت تقوى في 
الدٌراسات الحديثة, مَنهجًا تكامُليه شاملا في نظرته الجانبّ الذاتيّ الشعوري والجانب 
اّوضوعيّ للسّلوك الإنساني في إطاره الاجتماعي. فأعاد إلى ليع الاستيطاني قِيمّته 
العلمية» كما أنَّه عدّ العوامل اللاشعورية من مُقتضّيات التفسير العلمي للسلوك. 

ونرى مؤلّفا الكتاب يعترفان بفضل قطبين من أقطاب علم النفس الحديث هما: 
ولفجنج كوهلر وكورت ليفين. وأثر الأول واضح جدًا في الدّور الأساسي الذي يُعيِّنه المؤلّفان 
لعملية الإدراك وأثرها في تكوين المعتقدات والاتجاهات. ومن المعروف أن كوهلر من 
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مُؤْسّسِي مدرسة الجشطلت التي عُنِيَت خِصّيصًا بعمليّة الإدراك ويأثّر العوامل الموضوعية 
في تشكيلها وتطوّرها. ' 

أما ليفين فتفكيره ذَُو نزعة جشطلتيّة أيضًا بالإضافة إلى تَصوره الدٌيناميكي للسّلوك 
الإنسانيء وأثرُه واضح فيما ذّكْره المؤلّفان عن بيناميكية الجماعات وعن العلاقات التوثّرية 
القائقة ين الأقران داتخل المهال السلوكن. 

هذا “ولم يُغفل الكتاب نتاقج الأبحاة ا ألطت العقلي والاجتماع» فحاول تحقيق 
التكامّل بين الحقائق الإكلينيكية والاجتماعية والسيكولوجية: مما زاد من توضيح مَعالِم 
الظواهر الاجتماعية وهي ترتّسم على أرضيّتها السيكولوجية. 

ونعتقد أنَّ ميزة هذا الكتاب العُظمى بالنسبة إلى الطلّبة أنه يبِعَتَ في القارئ الرُوح 
العلميّة الصحيحة التي لا تفصل بين النّطري والعملي قل خرع أن :تهنا درهينا هو العامل 
الجوهري لخُصوبة العلم وتقدّمه. 

والترجمة الفرنسية جيّدة واضحة: غير أنها لا تشمّل الفصول الأربعة الأخيرة -١1(‏ 
©) التي تتناوّل الموضوعات الثلاثة الآتية: التعصّب العُنصريء المّراعات الاجتماعية 
والتوتراك الذولية والنسيب: قا إسق ا طاهده الفشيول آنها مصتدوعة يعيية أمريكدة شحضة: 
وتُشير إلى بيئة ثقافية واجتماعية مُختلفة عن البيئة الفرنسية» ويُخشى على القارئ الفرنسي 
أن يُسيء تأويل ما جاء في هذه الفصولء ولم يقصد الناشر الفرنسي ل إلى أن يُقدّم مدخلا 
مَتيئًا إلى دراسة علم النّفس الاجتماعي. 

وفيما يلي بيان بفصول الكتاب في طبعته الفرنسية: 


ميدان علم النفس الاجتماعي ومُشاكله 
ديناميكية السلوك ْ 

إدراك العالّم 

إعادة تنظيم الإدراك 

امعتقدات والاتّحاهات: طبيعتها وخصائصها 
تكوين المُعتقّدات والاتجاهات وتطوّرها 
قياس الْمعتقّدات والاتّجاهات 

الأبحاث في مجال الرأي العام 

الدّعاية وَقَوّتُها الإقناعيّة 


الكتاب السنوي في علم النفس 


تركيب الجماعات الاجتماعية ووظائفها 
الرُوح المعنوية الجّمعِيّة وقيادة الجماعة 


ومن اللوضوعات التي تّستأثر باهتمام علماء النفس والاجتماع قياس المعتقدات 
والاتّجاهات وطّرق استفتاء الجماعات لاستطلاع الرأي العام. ومن الكُتب المشهورة في 
هذا المجال كتاب: 

مُرِشْد الأنام في استطلاع الرأي العامء تأليف: جورج جالوب. 
1715117 2112101 .20115 حامتمطام0 ع11طن2 0غ 011106 ى :ممرتللهى عع178م0ع0 
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ليس اسم جالوب ومّعهده بغريب على القارئ العربي؛ إذ إِنَّ الجرائد اليومية من حين 
إلى آخر وخاصّة قبيل إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة تنشر تنبّؤات معهد جالوب 
عن نسبة احتمال قوز أحد الْرمَّحين دون غيرهم. ولا يقتصر هذا المعهد على استفتاء 
الشّعب الأمريكي بمُناسبة الانتخابات فقطء بل يَستطلع رأيه كذلك بخصوص مشروعات 
القوانين الّحروضة على المجالس النيابية. ويبخصوص بعض الإجراءات الإصلاحيّة التي 
تعتزم الحكومة عملها في مياذين الاقتصاد والعُمزان وَالْصمّة, .وكثيرًا ما يَسترشد أولو 
الأمر بنتائج استفتاءات الرأي العام لتّوجِيه السيّاسة العامّة وجهةٌ ديموقراطيّةٌ حقّة. 

غير أن هناك مجموعة من علامات الاستفهام يُثيرها رجل الشارع حول طريقة 
الاستفتاء ومنهجه وقيمة النتائج وصحّتهاء وما إذا كانت هذه الأبحاث الاستطلاعيّة تَجْرَى 
بنزاهة وننْشَر نتائجها بطريقة صادقة وافيّة» إلى غير ذلك من الأسئلة المطبوعة بطابّع 
الشكٌّ والحَدّر. 1 

وللردٌ على هذه الأسئلة وغيرهاء ويقصّد إلقاء الضوء على أغراض هذه الأبحاث وقيمة 
نتائجهاء كَتَبِ جورج جالوب هذا الكتاب الصغير في صّورة سؤال وجواب. وقد أورد في 
كتابه خمسةً وثمانين سَؤالًا مُورَّعة في اثْنّي عشر بابّاه وجاءت الإجابات واضحةٌ صريحة 
لا تتجاوّز في افرشم شهية ولحد وكيا اقتضاه الأمرء كانت الإجابة مُدعمة بالأرقام 
والإحصاءات. 

وقبل أن نُعطي للقارئ فكرةً مُوجزة عن هذا الكتاب الطريف نودٌ أن نُشير بكلمة إلى 
تازيع تخركة استفكاء الراى العام 

إن دراسة الرأي العام من دراسات علم النفس الاجتماعيء وهي مُتصِلة بالطبع بحركة 
الأقيسة السيكولوجية الفرديّة التي بدأت في أواتل هذا القرن؛ فعندما انَّجه علم النفس نحو 
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تطبيق الحقائق التي وصّل إليها شَرّعٌ في قياس ذكاء الأفراد بواسطة الاختبارات الفردية» ثم 
تحت ضغط الحاجة إبَّان الحرب العالمية الأولى ابتكرٌ عُلماء النفس الأمريكيون الاختبارات 
الجمعيّة التي تسمح باختبار مُجموعة دفعةٌ واحدة. 

ثم رُؤْي أن مضمون الذكاء مَضمونْ غامض مركّبء وأنه يتضمّن عدَّة عوامل يجب 
التمييز بينها وقياسها على جدة؛ فوْضِعت الاختبارات التي تة تقيس القدرات الأولى والتي في 
مجموعها تكوّن البناء العقلي للفرد. غير أن سلوك الإنسان لا تُعيّنه فقط القدرات العقلية, 
بل هناك السّمات المزاجية والخُلقية التي تؤكْر في عمل القّدرات ال العقلية وفي إنتاجيّتها سواء 
عن طريق التنشيط أو عن طريق التثبيط» فكان لا بد من وضع اختباراتِ خاصّة لقياس 
سمات الشخصية المزاجيّة والخلّقية. 

ولم يلبَثْ علماء النفس طويلًا حتى أدركوا ما للعوامل الثقافية والبيئية الاجتماعية 
الأخرى من أثر ف كوي الشكشوية وتوحعيه الاتتحايات والزافف: السلوكية؛ واكتطهها 
أن أكان :هذه العوامل تقلون فيما دسي 7المعتقدات. والاتحافات: فعا كد من انتكان 
الوسائل من أقيسة وسلاليم؛ للكشف عن طبيعة الْمعتقّدات والاتجاهات وعن مُقوّماتها 
وأنواع الّراع أو التََضافْر التي تقوم بينها. وكانت الْمهمّة شاقَّةٌ جدًا؛ إذلم يكن الأمر سوى 
سر عور الشخصية في أعماقهاء وليس هذا بالأمر اليسير. َم كيف نضمّن سلامة المُقارّنات 
بين الأآفراد كنك تدز بنن الجماعات بعد أن نكون قد مَيّرْنا بين الأفراد؟ وللتّغل على 
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هذه اكاب أسكفاق علفاء النفس مشت ويما فل اللحهداء التحليق عفنا شق أن استعاتوا 
مدل شط اخقرا رارع الذكاك وسكي اذ 1 

وسارت هذه الحركة في اتّجاهها الطبيعي» وفقًا لناموس التقدّم العلمي: من الفرد 
إلى المجتمّع: من الاهتمامات التى تدُور حول شئون الأفراد الخاصّة إلى الاهتمامات التى 
تنصبٌ على الشئون العامّة فق ساسك واقتصادية» وعندئن أخدّت أبحاث الرأي لْعَاءِ 
تظهّر وتنتشرء فكانت مُتعثّرة في بادئ الأمر تّسير بطريقة عشوائية تَحسّسيّة غير مُنتبهة 
إلى مواطن الخطاً والضّعف» فلم تكن نتائج الاستفتاءات تعبّر عن الرأي العام بل عن فئة 
مُختارة؛ إذ كان اختيار الأشخاص الُستطلّعين يتم بطريقة لا تُراعي مُختلف الطّبقات 
وامستوياتء كأن تَُرسَل أسئلة الاستفتاء إلى قَرّاء جريدة أو إلى المشتركين في التّليفون أو إلى 
أصحاب السيارات. وهذا يفسّر فشل الاستفتاء الذي قامت به في عام 17م إحدى الَجلّات 
الكبرى «المختار الأدبى» 218656 (1]617339.آء فكانت نسبة الخطأ بين تنيّق هذا الاستفتاء 
ونتائج الانتخاب 14 وهي نسبة كبيرة. 
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وأخذت حركة استفتاء الرأي العام تتدعُم عندما أنشأ جالوب معهده عام 570١م‏ 
باسم المعهد الأمريكي للرأي العام. واهتمّت بعض الجماعات الكبرى بدراسات الرأي العام 
كجامعة شيكاجى متشيجان وواشنجتون وهارفارد وبرنستون. وقد ساهمّت مؤسّسة 
روكفلير في إنشاء مكتب برنستون لأيحاث الرأي العام عناطتاط 04 عع0128 جماععصترط 
ع5 12102م0 بإشراف الدكتور كنتريل 0312131 .11 صاحب المرجع الأساسي في 
دراسة الرأي العام وقياسه.١‏ ّ , 

وفي عام 1957م تكوّنت الهيئة الدولية لمعاهد جالوب للرأي العام وهي تَضْمٌ معاهد 
إنجلترا وفرنسا” وهولندا والسويد والنرويج والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وكندا وأستراليا 
والبرازيل." 

ومن الواضح أن عمليّات استطلاع الرأي العام لا يُمكن أن تتمّ بصورة سليمة نَزيهة 
الاق نحو :مق الحرية والديفؤةزاظية"الحنة؛ ولهذا السبب يبدأ جالوب في كتابه يبّيان 
أثر استطلاعات الرأي العام في تدعيم الدّيموقراطية وتعزيزهاء فهي تسمّح للأغلبيٌة غير 
المنكلمة ذآن تشع وتيا لمكا حمية تدهاة ل الكفة بينها وبين الأقلئات المنظمة القركة 
مثل أقلَّيّات أصحاب المال وأرباب الصناعات. وإن الخطابات التي ترد لأعضاء المجالس 
النيابية لا يُمكن أن تعبّر - مهما كان عدد هذه الخطابات كبيرًا - عن رأي مجموع 
الأمة؛ إذ إِنَّ من الُْرجّح أن يكون مُرسلو هذه الخطابات من أصحاب اكصالح الخاصة. 
ويضيرب لنا جالوب مثالا طريقًا جديرًا بالذّكر: في صيف ١51١م‏ كان المجلس التَّيابِي 
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" وإذا أراد القارئ أن يَطَّلِع على أسماء الكُتب والمقالات التي نْشْرّت في مجال الدّعاية والرأي العام فعليه 
بالاطّلاع على الكتاب الآتي: 
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5 1 .م 1946 ,21655 1[21561:51177آ اماع عط ,01106 ععرع د11 عللومعبطاع :مم2 3 نمام1ل. 
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دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي في الأوساط اكدنيّة والعسكرية 


0 اعد اا اك سار الفارهم 101 


د مها رشنو قري ع8 فقام 0 أي اه باستطلاع رأ المنتخبين ادك 
النتائج مؤيّدة للمشروع بنسبة 21/4 بينما كانت نسبة المعارضة 7517 ونسبة من لم ييْدُوا 
رأيهم 6/. 


والسؤال الذي يجب طرحُه هنا هو: «ما هى عدد الأشخاص الذين يُستطلّع رأيهم لكي 
يُمكن الاعتماد على نتائج الاستفتاء؟» ومما يدقع رجل الشارع إلى إثارة هذا السؤّال هو أن 
الحم والدّقّة مرقيطان ف زهت ويندى له أنه كلما واد.عدد الاشخاص7الستطلحن رادت 
النتائج دقة. فإن عدد المنتخبين في الولايات المتحدة يربو على الخمسين مليونًاء فهل يُمكن 
أخذ رأي هذه المجموعة الضّخمة من الناس؟ 

الواقع أن عدد الأشخاص هو أقلّ العوامل أهميّةٌ لصدق النتائج» فهناك عوامل أكثر 
خطوا مننم الذكة قشف الأشتكاضن بصيية ينل وعم السرود محموع الشعب 
كلق «هفاك صيفة-السؤال أى الأمكلة الستكخدمة:لكحصيل "العلومات: وقوكف عامل 
الانتظلاع :من الشخض المستطلع وكحررة من التحرّن والمهاباة. 

ومجموعة الأشخاص المختارين لإجراء الاستفتاء عليهم تَكوّن ما يُعْرَف بالقطاع 
المستعرّض الذي يُملُ كلَّ الطبقات والفكات والمستويات التي تتكوّن منها الأمّة. ويُمكن 
الامكماد عل كوا عن كيكاب الاحدثالات احدديد حك الحنوعة كما أقه لمكن إخراء التهوية 
الآتية لمعرفة أنَّ دقّة النتائج لا يَطّرد ازديانُها بنسبة ازدياد عدد أشخاص المجموعة؛ 
فقد قام معهد جالوب في عام 1544م باستفتاء الرأي العام بشأن قانون مت شرب 
الخمورء فكانت العيّنة التي اختار المعهد أشخاصّها - بحيث يتناسَب تركييُها مع مُختلف 
الجماعات التى تكوّن السكان -- ١١51‏ شخصًا. 

فأجرى الاستفتاء ألا على عيّنةِ من ؟54 شخصًا وكانت النتائج كالآتي: 


يؤيدون قانون تَحريم الخمور ‏ لاا١‏ أي /"١‏ 
يُعارضون قانون تحريم الخمور 3 أي ”7/7 
الْمتردّدون ومن لا رأي لهم أي اي 


المجموع 6 
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الكتاب السنوي في علم النفس 


ونا أضيفت نتائج استفتاء العيّنة الثانية ثم العيّنة الثالثة جاءت النتائج كالآتي: 


مؤيدون معارضون بدون رأي 
العينة الأولى وعدد أفرادها 657 ا 7 1غ 
العيّنة الأولى والعيّنة الثانية وعدد أفرادهما 5// ل 1 // 


العيّنة الأولى والثانية والثالثة وعدد أفرادها لالا 7/٠7 1١1‏ ا 7غ 


ثم زيد حجم العيّنة حتى ضمّت ١7554‏ شخصاء وفيما يلي النتائج مُرتّبة تَبِعَا لأربعة 
أحجام متزايدة في العدد: 


مؤيدون معارضون لا رأي لهم 


عينة مكونة من 75/6 شخصًا ا ا 0“ 
عينة مكونة من 57565 شخصًا 1/1 2/69 // 
عينة مكونة من 5017/ شخصًا 711 7/٠‏ // 


عينة مكوّنة من 595؟١‏ شخصًا ‏ ""/ 1 // 


وَيَتُضدَنمن هذ الأرقام أن الفرئؤق :درن تتائخ تفظت العتنات مزاوع يبن كدو 
وهي نسبة ضئيلة؛ فالنتائج التى تَحصّل عليها باستفتاء عيّنة من 5557 شخصًا لا تختلف 
ق جوهرهااعن نتائج اسحفتاء عننة متو كلمن 45/2 حصا 

فالعدد في حدّ ذاته لا يعني شيفًا جوهريًاء بل الأمر الها هى دقّة تكوين العينة بحيث 
تمكل كماما مجموع السكان من حيث انتماتهم إلى مُخططلف الفكات الثقافيّة والاجنتماعية 
والاقتصادية وا مهنيّة إلخ ... 

وبِاُقارنة بين نتائج استفتاء لخر للتنيُق بمصير الانتخابات للرئاسة وبين نتائج 
الانتخابات ذاتِها نجد أنَّ نسبة الخطأ المحتمّل زيادةً أى نقصًا تنخفض بسرعة إذا رفعنا 


م 




















دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي في الأوساط اَدنيّة والعسكرية 


عدد أشخاص العيّنة من ٠٠‏ إلى ألفء ثم يسير الانخفاض ببطءٍ بحيث يكاد يثيّت بمقدار 
ضثيل عندما يصل هذا العدد إلى عشرة آلافء والجدول الآتى يُبئْن لنا ذلك بوضوح.؟ 


حجم العينة مدى الأخطاء للتندّوات الحدود السّفلى والعُليا للنتائج المرتقبة بالقياس 
(عدد الأشخاص) (درجة الاحتمال واحد في الألف) إلى تعادّل توزيع الآراء (5-0” نعم - 26٠‏ لا) 
الحدود السّفلى الحدود العُليا 
6 اا ا ا 
0 1 ع 23 
000 0 23 2 
0 1/0 اا 1 
١‏ ا لاراع 1 بك 
مجموع سكّان +*صفر 1 0 
الولايات التّحدة 


وبعد مُناقشة حجم العيّنات ينتقل جالوب إلى توضيح ما هو المقصود بالقطاع 
المستعرّض 562108 07055 فيّبرز الفرق بين العيّنة العشوائية والعيّنة الفئوية والعيّنة 
الحوضية والعيّنة النُسبية»* مبينًا قيمة كلَّ منها وميزاتها وحدودها وتباتها في الزّمان. 

ثم يعرض الْؤلّف أُشكلة الأسئلة الواردة في استمارة الاستطلاع: هل تتطلّب فقط 
الإجابة بتكم أو لا؟ هل الإجابة من نوع الاختيار المتعدّد أو من نوع الّفتوح غير الْمقيّد؟ 
كيف نتأكّد من أنَّ صيغة السؤال لا تحتمل عدَّة تأويلات؟ 

ففي حالة ما تكون الإجابة بنعم أو لا ألا يُخشى أن يُجِيب الشّخص بحُكم خاطف 
دع عع نال صهم؟5؟ وهل يرجع دائمًا تردد الشخص الذي لا يوفق إلى تكوين حكم 
قاطع إلى نقص معلوماته وجهله؟ ألا يُحتمّل أن يكون سبب التردد شعور الشخص بتعقد 


؛ لم يرد هذا الجدوّل في كتاب جالوب بل اقتبشناه من الكتاب الآتي: 
,©1322 06 7511311:65عتكتطلآ 265565 5001115 5اأاعططء2101 065 257120108316 :2131120105 .2 
8 .22 ,1950 ,23115. 


* 53111211118 011013 8خ[ مجك 2ع1ش4 :78 تاطططتة5 55:20 زع مجك ددم 0تتة ]1 . 
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الكتاب السنوي في علم النفس 


الموضوع الذي يُستفتى فيه؟ وفي هذه الحالة ألا يكون من الحكمة توجيه أسظة إضافيّة 
لجمع بعض المعلومات التي تُفيد في سر عور الرأي العام؟ 

وردّت جميع هذه الأسئلة في الكتاب وجاء الردَّ عليها واضِحًا نزيهًا مُبِينَا مَوَاطِن 
الضعف والنقص ونوع العقبات التي يُحاول عُلماء الرأي العام التغلّب عليهاء وقد شرّع 
معهد جالوب بوضع نظام الأستكواب يدع الأيعاد الخمسة 01111121261510221 وهو مُكوّن 
من خمس فئات من الأسكلة: 


)١(‏ أسئلة تعمل عمّل «المصفاة» 511165 لجمع بيانات عن مدى اطَّلاع الشخص على 
موضوع الاستفتاء. 

() أسكلة مفتوحة ذات الإجابة غير المقيّدة. 

(؟) أسئلة حاسمة تقتضي الإجابة بنعم أو لا 
() أسئلة «لماذا» و«كيف» بحيث يُبدِي الشخص رأيًا مُسبَّبًا. 
)6( 


4) أسئلة كعرفة شدَّة الرأى من حيث قوّة الشعور أو ضّعفه أو اعتداله. 


وهكذا يَستمرٌ جالوب في ذكر الاعتراضات وتفنيدها مُشِيرًا إلى كيفيّة انتقاء عمّال 
الاستفتاء وتدريبهم, ثم إلى تأويل النتائج وسردها وغيرها من المسائلء وذلك بأسلوب 
وافعز دايق. مما جمدل امو لعا الكذابو اع صو عو برش ذا 1515 لكل قن يريد أن 
يُكوّن رأيًا واضحًا مُستنيرًا عن مشاكل استفتاء الرأي العام. 


نْشرّت الطبعة الثانية لكتاب جالوب في النصف الأول من عام /155١م,:‏ وفي هذا العام 
نفسه شرّعت مُؤْسّسات الرأي العام الأمريكية تستطلع رأي الجمهور في النتائج المحتملة 
لانتخابات الرئاسة, وَتتكأت :هذه الانتظافعات يفشل ترومان. غير أنَّ نتيجة الانتخابات 
جاءت مُعارضة: 7 انتخاب ترومان. وكان لفَشّل التندّؤات الاستطلاعيّة أثْرٌ بلي في 
العقول» فأخذ عُلماء النفس الاجتماعيُون يُعيدون النظر في قيمة هذه الأيحاث فشكّل 
مجلس الأبحاث في العلوم الاجتماعية لجنةٌ خاصّة لدراسة الموضوع.: والكشف عن العوامل 
التي أَدّت إلى خَيبة التنبّؤات» وأصدرّت اللجنة تقريرها في عام 1559م مُرحِعةٌ أسباب 
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دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي في الأوساط اكَدنيّة والعسكرية 


الفمّل إلى أوجّه الضّعف والنّقص التي شابّت البحث من الوجهة الفنية واكنهجية؛ وكذلك 
إلى قصور الأشس النظرية التي اعتّمد عليها لتأويل البيانات التي جُمعَت. وحيث إِنَّ 
انتخابات عام /155ام اريك في جو ل الدولي كان يجب على الباجثين 
مواقكلة يمدي الوؤوقت عل التقليات السّريعة التي كانت تعتري الرأي العام في ذلك 
الوقك فكوا ماايمدى خدة سريع في دأي المنتّخبء بحيث يأتي سلوكه الفعلي يوم 
الانتخابات مُحْتلِقَا عمّا كان في نِيّته يوم أقاستطلع راية: 

وقد شعر المختصّون بضرورة تدعيم الأسّس النظرية والمنهجية التي تقو 
استطلاعات الرأي العام؛ وتوجيه الانتباه إلى الكشف عن الشروط التي تسمّح 0 
النتائج لأغراض علمية أهمّها: ؤياذة: مَقَايِيِين الاتشاهات والمعتقدات وقة وصكة. وقد 
نْشر منذ عام ٠16١م‏ عدّة مقالات بهذا المعنى» فترى برونر 00©17ا2ط .1.5" يستعرض 
أبحاث العيادة السيكولوجية بجامعة هارفرد» ويصرف الاتّجاه بأنه يُعبّر عن هذا البناء من 
الشخصية الذي يتمثَّل في القيّم التي ترجع إلى مُستوّى عميق من حاجات الفد ونرّعاته. 
ويؤدّي الانّجاه دَورًا هاما في مجالاتٍ ثلاثة: مجال التكيّف للواقع؛ وعندئذ يغلب على الاتّجاه 
الطابّع العرفي؛ إذ إِنَّه يُساعد على تنظيم الخيرة مغل لفكي بق عواقن الأفون: مهال 
التكيّف الاجتماعي حيث يُنتهي الشّخصء تَبِعَا لحاجاته الاجتماعية: إِمَّا إلى الخضوع 
لأنماط اُجتمع السائدة في التفكير والسلوك أو إلى مُعارضتها. وأخيرًا مجال الدّفاع الذاتي 
5615-5 حيث يقاوم الشّخص المواقف التي تُهدّد سلامته. 

ومن المسائل التي استركت انتباه الباحثين: كيفيّة تأويل الإجابات ب «لا أعلم»» فكا 
مَؤْوّل نتائج الاستطلاعات يُسشقط من حسابه هذه الإجابات على أنها عديمة الدّلالة. غير 
أنَّ هوفستاتر” يرى أنه من الممكن أن تَستنتِج من نسبة الإجابات ب «لا أعلم» بالقياس 
إلى الإجابات الوجّبة والسلبية دليلًا على درجة اهتمام الجمهور بموضوع الاستطلاع: أي 
درجة ارتباط الموضوع بما يَشْفّل الرأي العام في وقتٍ من الأوقات. فبقَدْر ما يكون اهتمام 
الجديون بالوضوع كون:الكاقشات نحادة والآراء. متضارية. :وعتدكة حَقَلّ وسبية الإنجايات 
ب «لا أعلم» ويرتفع حاصل الإجابات المُوجّبة في الإجابات السلبية. 


" ,آ ,1950 ,.1مطع:259 .1167 .حتطخ .111065ى 01 1162511122121 كحت تمتك و06 عغط]1 :«اعستترظ .كل 
4--125. 
“ 16-26 ,1950.4 ,.825 .كك ,طذم0 .ل .لنتعاطآ .0165605 01 7إاتلمتاعخ عطآ]' ختع 11015261 .2.1 
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الكتاب السنوي في علم النفس 


ويذهب ناكف كر" إل :أن الاطانات دول أعلمه قل شاط عل توفي السؤال أن 
عدو الشخصن المستظلع عن أن يفوم مدلولة: ويلاحظ كلير أنَّ نسبة هذه الإجابات تزداد 
مع انخفاض المستوى التعليمي في الطبّقات الاجتماعية الدّنيا. 

وهناك عامل آخر قد يحُول دُون الوصول إلى صورة صادقةٍ للرأي العام, وهذا العامل 
هو تخي الشخص الْمكلّف بتدوين رُدود المستطلّعين عندما يكون السؤال من النُوع المقترّح. 
أي عندما يُسْمَّح للمُستطلّع بأن يسترسل في إبداء رأيه. وقد وجّد فيشر” ' أنَّ عدّم الدقة في 
تسجيل الآراء يرجع إلى موقف الباحث وتفكيره السياسي ورأيه الماضي في الموضوع الذي 
يدون وله السؤال؛ فا مسجل يميل من حيث لا يشعْر أحيانًا إلى تنظيم الإجابات تَبِعًا 
لعلاقاتٍ مُعيّنة مُحتفظًا خاصّةٌ بالعبارات التي تَتّفقَ مع وجهة نظرهء كما أنه يُسجّل 
الإجابات الواضحة القاطعة ويُسُقط تلك التي تحتمل تأويلين مُختلِقينء وكذلك الإجابات 
الأقتضبّة غير المألوفة. 1 

ويُمكن إدخال هذه العوامل الُحرّفة فيما سمَّاه عُلماء النفس بأثر الهالة :57/6 11210: 
فيّلاحَظ مثلًّا عندما يُطلّب من شخص أن يُقدّر شخصًا آخر في مجموعة من السّمات حسب 
سُلَّم تقديري تنازلي أو تصاعُدي أنه يتأَثّر بالتقدير الذي أعطاه في يسمةٍ ما عندما ينتقل إلى 
السّمة التى بعدهاء فإذا كان التقدير عاليًا يميل المُقدّر إلى الاتجاه نفسه في السّمة التالية 
وفكةاء وكذلك يكون الباحث في تدوينه للإجابات مُتأثرًا بالفكرة العامّة التي يكوّنها عن 
المستطلّع فيُلصق على مُوقفه بطاقةً مُعيّنة كأن ن يَحَكُم عليه في ضَوء بعض الإجابات أنه 
ديمقراطي أو جمهوري مثلا. وبناءً على ذلك يتأَثّر تَسجيله لآراء جد كه سين ما متؤفعة 
من إجابات. وقد أشار سميث وهيمان" إلى هذا النوع من التَّضُويه في تدوين الإجابات 
فتحدّثا عن العملية الفكرية التي يقوم بها الباحث في إعادة بناء الآراء التي يَسمعْها. 


+ ,011651025 امتطتم0 عتاطناط 0غ 5نعاكطخ عأختصمقع ص1 لمنه إانلذط نت ه65 تآ تعنتهك1 .08 
91-6 ,4 ,1950 ,.1]65 .خخ .طأدزه ,ل .لتتعاطا. 

11. ,.5ع2 .أتأخث مم0 .ل .متتعام1 .امتاهتتءم0 عمنل م16 عط طنز 8125 عسمتترع تكاء م1 #«اعطواط‎ '١ 
.1950, 4, 3991-1 

181.1. و5113 02 163025 1:06 اكع كتعاط[ 01 81160 عمذكة81 ع1 :مممدة] .81 ؟ لاتسرك‎ ١١ 
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دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي في الأوساط اكَدنيّة والعسكرية 


والواقع أنَّ العلاقة بين الباحث والمستطلّع لا يُمكن أن تأخذ شكلًَا آليا؛ لأن صِيغة 
السؤال وصيغة الجواب لا يُمكن أن تظلّ هي هي مطبوعةٌ بصفاتٍ موضوعية ثابتة واضحة 
فالعيارة اللفظية لأ ذفقف يمقريهاء بل فى دار في مَوكب خفيٌ من الانطباعات والأفكار. 
وقد الواكف :الفكزية عندما: صخل :فق الج قالخا :الذي تحيط بمخطي محجايمين 
تصان بافراع خخ كراهن كارعدلد [ى:التكفيف امك دو لتر 

ومُعالّجة هذه الآثار التي تَحْدِتها المقابلة الفرديّة يقترح أبرامس'" إجراء المقابلة مع 
عدَّة أشخاص مو تلن إل سن مع الاستعانة بسكرتيرة تُدوّن حرفيًا كلّ ما يُقال ويعتقد 
أبرامس أن الوقف الجمعيّ يمتاز بضوابط لا تُوجّد في اكوقف الاثتّينيء وأنَّ المناقشة من 
شأنها أن تُساعد على إبراز الاتّجاهات العميقة الحقّة وعلى التعبير عنها بدرجة أكبر من 
الصّدق والأمانة. 


عرضنا فيما سبق للأسس النظرية لعمليّات قياس الْمعتقدّات والاتجاهات واستطلاع الرأي 
العام. ويجدّر بنا أن ننظّر هنا في بعض النتائج العلميّة التى أدَّت إليها هذه الوسائل 
النظرية في مجال واسع من العلاقات الإنسانية, وهى مجال رجال الجّيش الأمريكي خلال 
الحرب العالمية الثانية» وهذه النتائج مدوّنة بإسهاب في أريعة مُجلّدات كبيرة نُشْرَت في سنة 
6م وسنة ٠196م‏ بالعنوان العام الاش .ودراسات في علم النفس الاجتماعى خلال 
الحرب العالمية الثانية»» وفيما يلي عنوان كل كتاب على جدة: ْ 


)١‏ الجندي الأمريكي - التكيّف في الحياة العسكرية. 
؟) الجندي الأمريكي - القتال وعواقبه. 

كهازب رق هملية الاتصبال جالحمهون, 

) القياس والتنبق."٠‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
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هذا المجهود العلمي الجماعي في مجال علم النفس الاجتماعي هو الأول من تّوعه 
من حيث وسْع نطاقه وعدد المساهمين فيه من عُلماء ومُستشارين وفنيّين وإداريين من 
الددكن:والمسكريين: اعتقد هذا البندث الهم هل مدمة صحية مق مؤسسة كارتيجي 
في نيويورك» وأشرفت على المشروع لجنة خاصّة من مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية: 
وقام بجمع البيانات وإجراء التجارب واذلاحظات فرع الأبحاث التايع لقسم الاستعلامات 
والتربية بوزارة الحرب. 

وبلغ عدد مُوْلّفي الأجزاء الأربعة» خمسة عشر عالماء وعدد أعضاء هيثة البحث 5؟١‏ 


ذُكرَت أسماؤهم في.صدر هذا الجزء الأول: 


وقد مرّ هذا المشروع العلمي الجبّار بمرحلتين: مرحلة إجراء الأبحاث الاستطلاعية لاتّجاهات 
الجنود وجمع البيانات» ثم مرحلة تنظيم هذه البيانات وتنسيقها وتحليلها وتأويلهاء والتي 
اتنهت يتقو هذه الكت الأربعة الث تحن يضددها: 1 

وقد قام بتنفيذ المرحلة الأولى رن الأبحاث اعمة81 طاع"تدءوع11 التايع لوزارة الحريية 
بالاشتراك مع فرع التّصنيف والتوزيع التابع لرئيس أركان حرب الجيشء ومُهمُة فرع 
التصنيف والتوزيع وضع مُختلف الاختبارات والأقيسّة السيكولوجية؛ لاختيار الجنود 
وتوجبيهم مع مُراعاة التوفيق بين جدول توزِيع القدرات وجدول احتياجات مُختلف 
أسلحة الجّيش. 

ومُهِمّة فرع الأبحاث مُهمّة عملية في جوهرها تدخل في نطاق ما يُعْرَف بالهندسة 
البشرية أو الهندسة الاجتماعية, فهو مكلّف باستطلاع اتّجاهات الجنود بالنسبة إلى مُختلِف 
المشاكل التي نشأت عن حركة ازدياد عدد رجال الجيش بسرعة ويمُقادير ضخمة لمواجهة 


ا 


دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي في الأوساط اكَدنيّة والعسكرية 


مُقتضّيات الحرب العالمية الثانية وخاصّة الخدمة العسكرية فيما وراء البحار من أقصى 
المحيط الهادي إلى مَيادين القتال في أورويا وأفريقيا. 
ففي يونيى ٠15١م‏ كان الحّيش الأمريكي مُكوَّنَا من الجنود النظاميّين المحترفين 
ويبلُغ عددهم حوالي مائتين وسبعين ألقًا بما فيهم حوالي سبعة عشر ألقًا من الضّبّاط 
وارتفع هذا العدد بعد سنةٍ إلى مليون ونصفء واطّرّدت الزّيادة حتى بلّغ في يونيى 155١م‏ 
ثمانية ملايين ومائتين وسبعين ألا بما فيهم سبعماثة وثلاثة وسبعون لقا من الضباط. 
وكانت الُْشكلة الرئيسية التي واجهت السُلطات العسكرية العُليا مدى تكيّف الْمُجتّدين 


فق الادتية م الظم العسكرية الصارمة» ومدى توافقهم مع ضبّاط الصف النظاميّين 
الاين قاموا وتعليم المحنديق الدنكين وييت الأخرين تبنية كزيرة تقوق ح رمستوافنا الثفان 
والاقتصادي - مجموعة الْمُعلّمِين العسكريين. ذلك هو البحث الاستطلاعي الأول الذي 
أجراه فرع الأبحاث في ديسمبر سنة ١154م‏ في إحدى أَلُويّة الجيش, ثم تعاقبّت الأبحاث 
في شنّى الموضوعات وفي. كذلف بهزاكة الحوكل ف الولانات النددة ودنها وواء السحان دن 
بلغ كدها 11 ابيوذا اخري اللعير مدهاءق أغسطس وغ ةك. قحو القيلدتين: وكان 
موضنوفه اتحاهات (الحنوه بإزاء الأمزاهن الرهر.ة: ومن هم الموضوعات التي اي 
هذه الحو الاتطلعثة تدك الحالة الصتحئة. العنانة الطيئة الكدمة في الستعفان 
العسكرية, الأتراكي :العهعابرة مظاهو الخو و أجنايةه التكدن: ا الخد مف يدوق اذ 
الحْطع العسكرية من ضبط وربْطء مناهج التعليم والتدريب» الحاجة إلى رفع المستوى 
التعليمي» مقدار الرّضى عن نوع العمل المخصّص لكلّ جُنديء نظام التّرقيات» نظام 
الإجازات؛ نظام الاستبدال» أوقات الفراغ؛ برامج الراديو» أثر الأفلام التعليمية والأفلام 
التّلقينيّة. الجرائد والمجلّاتء الدّعاية» مَوقف الجيش الأمريكي من جُيوش الحُلفاءء مُوقفه 
هن الاتحلدزء قز الأعداء مذ السانانتن خامة رمن الخرئ:عاقة :مين المذتن موقف الحتوة 
من النساء الخطوّعاف 886 اكماهات. المتظوّعاف».موقف"الكنون البيض مك الزنوج 
اتُحَاضَاك الممندين: مق الزنوج» اتجاهات: رنجال الشلك الجوى).دراسات: سوسيومترية: 
مشكلات التسريح» مشكلات إعادة التكيّف للحياة المدنيّة» مُشكلات تأهيل مُشْوّهي الحرب 
إلخ إلخ .. 

إلقاء نظرة على هذا البرنامج الشامل يُّثير في الحال السؤال الآتي: كيف سمّحّت 
التلطات الاستكرة ا لقليا باحر انتهذة الأتحات الامخطلفمة: وعامية تلك المتصيلة بالشمله 
العسكركة:.ويزاى: الجدوه: قي تشكاظ الث والكتكاظة وم و قتي ين القنانة اكه ومن 


لوا 
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تُوجيه سياسة الحرب؟ الواقع أن مُّهِمّة فرع الأبحاث لم تكن يَسيرة في بادئ الأمر فقد 
أصدر وزير الحربية في مايى ١55١م‏ أمرًا بتحريم أيَّة مُحاولة لاستطلاع رأي الجنود؛ 
حرصًا على النظام وعلى الرّوح المعنوية» ثم تطوّر اكوقف فسمَّحّت السّلطات العسكرية 
بإجراء بعض الأبحاث» ولم تسمح باستطلاع انّجاه الجنود نحو ضُبَّاطهم إِلَّا في الأشهر 
الأولى من عام 1557م. واتّضح أن هذه الأسئلة لم تُحدث أيٍّ أثر سيئ بل بالعّككس ساعدت 
الإجابات على تعديل سياسة المعاملة مما زاد نظام الجيش تماسُكًا ورقَعٌَ في كفاية المحاربين. 
غير أن الفقبات لع تَذَلل جميعها وكانت: تصدر من لزنن الغليا خاصة: :كم هناك 
بعض الأقتضيات الحربية الطارئة التي كانت تُعرقل عمل فرع الأبحاث وتَحُول دون العمل 
يمقتشانه::ولكن يمون القول بأن:الحيشن الأمريكي استفان إلى د كدي إتماقع الأبحاث 
التي قام بها فرع الأبحاث لاستطلاع الاتُّجاهات وقياسهاء كما سبّق له في الحرب العالمية 
الأولى الاستفادة من 'مساهمة علماء النفس. في تطييق التخضيازات لقياس الذكاء والقدرات. 
تلك هي المرحلة الأولى المطبوعة بطابّع عملي. غير أنه يجب أن نقول: إن جميع 
التطبيقات التي عملت كانت مسبوقةًٌ بدراسة وافية؛ لتكوين العيّنات بحيث تكون صادقةٌ 
التّمثيل» ولإعداد الأسئلة حتى يكون سُلَّمِ تقدير الاتّجاهات قائمًا على أَسُس سليمة من 
حيث الدقّة والوضوح والتمييز بين المتغيّرات؛ لكي نضمَّن للنتائج القسط اللازم من 
الصّدق والصّحّة والدّلالة الإحصائية. 1 َ 


أما المرحلة الثانية - وهي المرحلة العلمية البّحتة التي أدّت إلى تَنظيم البيانات وتّحليلها 
وتأويلها - فقد قامت بتنفيذها لجنة خاصّة تابعة لمجلس الأبحاث في العلوم الاجتماعية 
الأ أنهئ عي 15907 والاى يض هيقات علمكة ف الاندرويولؤكيا والاقتصانل والتاريخ 
والعلوم السياسية وعلم النفس والاجتماع والإحصاء. 

ومما يحب المبادرة إلى ذكره بصدّد هذا المجهود العلمي أنَّ العلماء الذين سامهَمُوا 
فيه كانوا مُحسّينَ إحساسًا وَاضِحًا بقصور نظريّات علم النفس الاجتماعي؟' عن أن 


*' راجع بهذا الصدّد مَقال الدّكتور مصطفى سويف في عدد أكتوبر ١115م‏ من مجلَّة علم النفس «الأزمة 
الرّاهنة في علم النفس الاجتماعي» (ص/171١-115١)‏ ومقاله المنشور في هذا الكتاب: «مشكة المفاهيم في 


2 
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تدم إحداها دُون الأخرى تفسيرًا شاملًا للمّظاهر السيكولوجية الاجتماعية التى أسفرّت 
عنها هذه الأيحاثء. فاستعانوا بأكثر المفاهيم العلميّة مُلاءمةٌ لطبيعة الظاهرة النفسية 
الشجافية كمد وهال عي أديم احتطندو) نحضن القاه النديى #فوو الفرماة السيى 
11211 ومفهوم البناء الكامن 5611101111 ]1.2 لتفسير الاتّجاهات 
التي تنشأ عن تداخل عدب كبير من المتغيّرات. ويما أنَّ الوسائل السيكولوجية 0 
مداخ عدب كبير من المتغرات» ويما أن الوسائل السيكولوجية لقياس الاتّجاهات لم تتقد تتقدّ 
كثيرًا منذ أبحاث ثرستون في عام /1571١م,‏ فقد اضطُرُوا إلى ابتكار وسائل جديدة لزيادة 
الأفيسَة دقَةٌ وزيادة القيمّة التنبؤية لنتائجها. وبهذا الصدّد يجدّر بنا أن تُشيد بفضل 
ل جوتمان 611111312 ..آ في ابتكار التحليل السشلمى 15للكك علدةءد ويقضل يول 
لازر كلد 4 في ابتكار تحليل البناء الكامن 5 51111111 اطع هط 
وقد 0 مُعظم ٍ الجزء الرابع «القياس والتنيّق» لدراسة هذه الوضنوعات: 

أما فيما 0 بأهم التّيارات النظريّة التي خوك في مُؤْلّفي هذه الكُتب فيُمكن 
إرجاعُها إلى أريعة. 

فالتيار الأول هى ما يُمكن تسميته بعلم النفس الديناميكي الذي يقوم خاصّة 
على الدّراسات الإكلينيكية لاضطرابات الشخصية وانحرافاتهاء ويكشف عن العوامل 


َه 


اللاشعورية التي تتضمّن الدّوافع الفعلية العَميقة للسلوك الظاهري. والعمليّات الدّفاعية 
اللاشعورية التي دَرَسها التحليل النفسيء استخدَمّها علم النفسي الاجتماعي في تفسير كثير 
من انُّجاهات الأشخاص والعّلاقات القائمة بينهم. 
والتيّار الثاني يتمثّل في الدّراسات التي بدأها بافلوف والتي أدَّت بعد عدّة تطوّرات إلى 
إقامة نظرية التعليم على أسّس تجريبية. وقد أسفر تطبيق هذه النظرية على تكوين 
امعتقراك والأتهاهات «وقطز جماء من تام مثيه وضكه هنا كه علماء الحفدن 
الاجتماعيُون من رُوح علميّة تجريبية جعلتثهم حَريصين على البحث عن البُرهان التجريبي 
لما يُقدّمونه من تفسير 00 
أما التيّار الثالث فهى مُشتق خاصّةٌ من دراسات الإنتروبولوجيا الاجتماعية: أي 
دراشات الضعوي التداكئة واللحماعات غير التحصرة فقن أتررّت هذه الوراسات تح وخاضة 
الْمقارّنات بين الشعوب والجماعات - مدى قابليّة الطبيعة البشرية للتشكُل بأنماطٍ مُختظِفة 
من المعتقّدات والعادات. وقد اتّضح أنَّ الفروق القائمة بين الجماعات المختلفة أكثر دلالةٌ 
من الفروق التي تُشاهدها داخل جماعة واحدة. ومن الحقائق الهامّة التي تمخّضْت عنها 


: 
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دراسات عُلماء الاجتماع ما هى خاصٌ بالآثار التي تُحْدِثُها على الفرد الجماعات المختلفة 
التي يَنتمي إليها في آن واحدء سواء كانت هذه الآثار مُتناسقة أو مُتنافرة, ثم ما هى خاص 
بالطبّقات الاجتماعية» وفي آن واحدٍ مدى قايليّة هذا الُظام الطَّبّقي للتغيّر والتعديل. 
وتحليل الدّور الاجتماعي أو الأدوار الاجتماعية التي يَتحتَّم على الشخص القيام بها يَسمَح 
لكا اكيم طييعة لذو رات التي تّتنارّع الأفراد تحت الضغط الُفروض عليهم؛ لكي يَتمثَّلوا 
القيّم الجمعيّة التى كثيرًا ما تكون مُتعارضة. 

وَأحَنًا متاك اتّجاه رابع 0 دراسة الفرد من حيث هو عُضو في مجتمع: 
بل على المجتمع من حيث هو نظام عام قابل للتغيّر والتطؤّرء وخاضع في تطوّره لقوانين 
عامّة استخلّصّها علماء الاجتماع من الحقائق التي يُقدّمها مُؤْرّخو الشعوب والحضارات. 
فمحاولة دوركهيم 612 :111نا(1 لإنشاء علم اجتماع عام تمد علم النفس الاجتماعي بمفاهيم 
اماكوناكرة تخصة: مكل صر بن وكا راق سم لشفو ذاقها الميتافيزيقية؛ فالوقائع الاجتماعية 
تُمكن اراستها فى :إذاتها دون الرجوع إلى الأقراف .مكل النُظم:والعاذات والتقاليد: فالغانون 
الاجتماعي العام الذي فول يان التو راك الججناعرة كدق عندها :قفا وك شرغة عطيات 
التطؤر في نواح مُتعدّدة من المجال الحضاري يُمكن تطبيقه بنجاح على ما حَدَتْ في الجيش 
الأمريكي ا اضطُّرّ إلى مُواجهة مُقتضّيات الحرب الحديثة. ّْ 


ويتناول الكتاب الأول في حوالي 7٠١‏ صفحة مُشكلة التكيّف أثناء الحياة العسكرية. 

وقبل البّدء بذِكر أهمٌّ الموضوعات والنتائج يَحسّن أن نُوضّح المقصود بالتكيّف أو 
التوافق 40[115]12624. في نطاق هذا البحثء وذلك بذكر المعيار الذي استُخدِم للحُكم على 
مدى التوافق الشخصيء فمن جهة السّلوك غير الأَفظي يُمكن القول بأن الرجال الذين 
تقدّموا في الرّتّبِ ونالوا التّرقيات أكثر توافْقًا ممّن ثارُوا على الحياة العسكرية: أى تَعَيّبوا 
بدُون إذن. أو انتهوا في السجن أو في مُستشفى الأمراض العقلية. ومن جهة السّلوك اللفظي 
فالرجال الذين يُصرّحون بأن رُوحهم المعنوية عالية وأنهم كعسكريين يخدُّمون وطنّهم 
أكثر ممّا لى ظلُوا في الحياة المدنية: وأن ن عملهم في الجيش يِبِعَثُ الرّغى في نفوسهم؛ وأنهم 
بوجه عام محدوق الكياة الحسكزئة فا ولظك أكفر كوافها ممق .كقفوة موقفا سلما ناراك 
بعض هذه الأمور. 
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هذه النظرة إلى التكيّف تتنق مع حطرة القبانة الغلباءالق ثويذ أن تمدن أو 
حدوقيل كل شي دزيجة غالية من القناشك والكفاية في طقوف رجالهاه وذلك دون 
إهمال العوامل التي من شأنها خفْض التوثر والقلّق في نفوس الأفراد؛ إذ إِنَّ هذه العوامل 
ترقّع الرُوح المعنوية» وبالتالي تُساهم في تحقيق التّوافق الشخصي. 

يبدأ عزض البحوث بالمقارنة بين الحّيش القديم والجيش الجديد لإبراز العوامل التي 
ستثير - أكثر من غيرها - الشاكل في مجال التكيّف الشخصي. فالجيش طبعًا صُورة 
مُصعّْرة للآمّة تتمتٌ فيه إلى حدَّ كبير جميع الطبّقات. وفيما يلي بّيان بالتوزيع النُسبِي 
للرجال حشب مُستواهم التعليمي وذلك في ديسمير سنة ١1515١م:‏ 


كليّات جامعية مدارس غليا مدارس عُليا مدارس ابتدائية 
جامعية خاصّة وثانوية 
الرجال الْمسكّلون في 1 7 ”1 ا 
الحرب العالمية الأولى 
التّظامِيُونَ القدامى في “7 1 ني “١‏ 
الحرب العالمية الثانية 
الْمجِنَّدونَ الجُدُد في الحرب 7 1/1 عو ١‏ 


العالمية الثانية 


وكان من أسباب التوثّر في الجيش الجديد عند بدء تنظيمه: التفاؤت الكبير في المستوى 
التعليمي بق السندوق الهده والضداط:وككاظ الحق: النطا متو ركه اسجفداء لمعوفة 
رأي الجنود في مُعلّميهم من ضبّاط الصف. ومن أسئلة هذا الانتفكاء:كل تضفخ المعلمون 
التُحليم؟ هل يفهّم العلُمون ما يُعلُّمون؟ أليسّ في تكرار الدّروس مرارًا مَضيّعة للوّقت؟ هل 
يقد لك الجيش فرصة إظهار ما تَقدِر أن ن تعمّله؟ إلخ ... 

ويتضح من الإجابات أن المحتلين السعمدنن اقل رقي من النظا مسن وات 
المتذمرِيق ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي. غير أنه يتْضْح أيضًا أنَّ الباعث إلى التَّدْمِّر في 
مُعظّم الأحيان هو الرّغبة في تحقيق درجة أعلى من التكيّف مع الحياة العسكرية الجديدة. 

وجدول الأسئلة الذي وُضِعٌ لمعرفة مدى تكيّف الجندي يشتمل على 7" سؤالًا مُورّعةٌ 
في أربع مجموعات: )١(‏ شعور الحُندي من الوجهة المّعنوية والجسمية. (؟) ما يريد أن 


ه١‎ 
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يَصنّعه. (؟) مدى رضاه بحالته وعمّله. (؟) رأيه في نظام الجيش وفي مُعلّميه ومُعاملة 
الضيّاط له. َ 

وقد أَجُرِيّت دراسة تكيّف الجُندي على نطاقٍ واسع ومن وجهات نظرٍ مُختلفة؛ وتناول 
البحث أولًا كيفية تغيّر هذا التكيّف تَبعًا للمُستوى التعليمي والسنَّ وما إذا كان الجُندي 
مُتزوّجًا أم لا. 1 

ق ارس دارا الاكين بوالاتجامات :ثنها للنقط لكلاف الاسية (1) 'زقامة الخندى فى 
وَطنه أو مده في اليادين الحربية خارج وَطّنه. (؟) تَبِعَا لسلاحه في الطيران أى في المشاة 
أو في سلاح آخر من أسلحة الجيش. (") تَبِعًا لُدّة إقامته في الجيشء وتَبعًا للمرحلة التي 
تكو هده الهرديعف القنام بدراسة الكندف: 

أما الموضوعات الأخرى التي يتناولها الكتاب الأول فهي دراسة درّجة المرونة 
الاجتماعية داخل الجيش كفْرّص التّرقية إلى رُتبةٍ أعلى والرّغبة في التّرقية ثم مَوقف 
الجُنديّ من العمل الْكلّف به ومدى رضائه أو استيائه؛ وأخيرًا مَوقفه من رؤسائه ومن 
سَيْر الحرب وتّطوّراتها. 

وتاولك هميع هذه الدراسات الحكون اليف وقدتخصضن الولفوة فصَلة مسشفه 
لدراسة مُشكلات التكيّف لدى الجنود السودء وعُنِيَت هذه الدراسة بِالُقارّنة بين البيض 
والسُود. وينتهي الفصل بمُقترّحات لجنة البحث بتحقيق الْمساواة والعدالة. 


أفا :]لوك القاق فتوشوفه دراش | تعاماف الحدرة وسا وك نكناد الكفال وخا لقي 
الخة ية والاجتماعية بعد انتهاء الحرب. 
ا 33 ذا المجلّد و ل تعالج بالتفصيا الموضوعات الرئيسية الآتية: 


العلاقة بين مَوقف الجُندي قبل إرساله إلى خط النار ومُوقفه أثناء المعركة» وهل يُمكن 
التندُق بسُلوكه في القتال؟ 

خصائص القتال في الواقع البريّة وطبيعة الدّوافع النفسية والبّواعث لدى الجنود أثناء 
المعركة. 

الوسائل التي تسمح بالسَيّطرة على الخّوف. 

اتّجاهات رجال السلاح الجوّيّ والعوامل الموختوفية الودرة فيها في أثناء القتال الجَوّي. 
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الأعراضي الحضايية ف 7الكرون: 
كواقب القتال وحالة الجندي عندما يُصبح من قدامى المحاربين. 


وذيما د أهم النتائج التي أسفرّت عنها هذه البحوث: 

د نَّ هناك ارتياظًا بين الاتجاهات يإزاء القتال قبل الشروع فيه والسّلوك 
أثناء 0 عون عامل الأرفاط "فعيمة ويتظوق هوا عن الدري كما تتطيق عن 
الأفراد. ّ ا 

تتأَذَّر درجة الخّوف الذي يَشْعْر به الجُنديٌ أثناء القتال بعدّة عوامل منها: ثقتّه 
نفسه وأسلحته وتدريبه السابقء اختباره لشدّة فثك أسلحة العدو. ال 
المدفعيّة الثقيلة» مُدّة هذا الهجوم؛ فقد وُجِدَ أنَّ الهجوم الجوي يُحْدِث في الأيام الأولى خَّوفًا 
أكبر من هُجوم المدفعية, ثم ابتداءً من اليوم الخامس تنعكس العّلاقة فيُصبح الخّوف من 
هُجوم المدفعية الثقيلة أشدّ. وكلّما اقترّب يوم دخول المعركة زادت علامات الخّوف الدى 
الجنودء وكذلك زادت الأعراض السيكوسوماتية. غير أنه يجب ألا نَنْسى أثر التكيّف والتّعوّد 
في خفض نسبة استجابات الحّوف. 

ويُعتير هذا البحث القيّم فريدًا في بابه وفريدًا في تاريخ الحُروب الحديثة. وستجد 
النتائج التي أسفرّ عنها والاقتراحات التي يُمكن استخلاصٌها مجالًا واسعًا للتّطبيق في 
الحياة المدنية. ومن الوجهة النظركة كُحلى هذه الدّراسات نواحِيّ من سلوك الإنسان 

ما زالت خَفيَّة غامضة. خاصّة سلوكه عندما يكون في حالة 0 2000 


ويقدَّم لنا الْمُجلّد الثالث لونًا جديدًا من الأبحاث في مَّيدان علم النفس الاجتماعيء فهو 
يفتاول درافنة 0 وُشتَاكل الاتصنالبالتجمهون “الأفلكم والمحاضيزات والإذاعة. 

لا شك في أنَّ القيادة تَهِتم إلى أقصى حدٌ برفع الرُوح المعنوية بين المحاربين» وتقوية 
هده الرُوح يشتى ل فالرُوح المعنوية هي السلاح الأعظم الذي بدونه تفقد سائر 
الأسلحة الماديّة قيمتها الفتّاكة. 

ومن وسائل رفع الرُوح العنوية تنوير الجُندي وإرشاده واستخدام شتى شتَّى أساليب 
الإيحاء والإقناع. ويُعدٌ الفيلم السينمائي وسولة عملية ومهرية 'للاتصال تخمهوى الكدو: 
ا َّ اختيار الفيلم واختيار الوّقت المناسب لعرضه وتحديد موضوعه وطوله وما إذا كان 


ودم 2 


شامكا أوكاظ ةا هلو أو لاء كل هذة امور تعن مر تأقير الفيلج على النظازة. 


عه 
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ولدرانة جميع هذه العوامل أجريّة الابحات الفي يُتصيمّتها هذا الكناب» وإن لم تكن 
النتائج التي وَصّل إليها أصحابّها قاطِعةٌ ومُرضِية من الوجهة العلمية غير أنها شقّت 
الطريق في مجال لا يزال جديدًا. وقد صرح لنا الدكتور هوفلاند - الذي أشرّف على هذا 
البحث بمُعاونة اثنين من العُلماء - أنه يعد كتابًا جديدًا سيصدُر قريبًا في موضوع الانّصال 
بالجُمهور ووسائل الإقناع. ونرجو أن نُقدَّمّه للقّرّاء في الكتاب السنوي لعام 1566م. 
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تقوم الصناعة الحديثة على التخصّص في العمل وعلى تقسيمهء كما أنها تقوم على الإنتاج 
الكبيره وضخامةٌ الإنتاج تَقتضي اتَّباع نظام دقيق في تَسلسُل العمليات في أزمنة مُحدّدة 
وتَبعًا لإيقاع مُعيّن. ويؤدّي اختلال هذا النظام الأمثل إلى تبديد الجهود وخفْض الإنتاج 
وفشّل المشروع الصناعي. ولعالت بووال الصناعة طويلا حض اكوا( لمم لاوذفا 
فقط إلى مُهنسين ميكانيكيين لتصميم الآلات وتشغيلهاء بل إلى مُهندسين بَشريّين يُعتّون 
بجانب تحليلهم لقدرات العامل بتحليل الشغل ذاته. وبالكشف عن أحسن المناهج للتدريب» 
وللقيام بالحركات التي تقتضيها كل شُعْلةِ من الشغلات المّناعية. 

وتقوم الهندسة البشريّة - وهي تّسمية جديدة لعلم النفس الصناعي دعل تكازئة 
ل ا 
والتيّار الأول خاصٌ بالأبحاث التي تناوّكت تحليل الشُغل وقياس الأزمنة التي تُستغرقها 
عل خرفة ضوؤزية "يعد المقاظ 'الحركاض الى تبحس ظافة يدوق حدوى :ركان هذا 
الأكماة. الأول عقاف رتنا تومي إل نظي دوه العمل من وجهة نَظر الإنتاج البحت. 
ما التيّار الثاني - وكان ن سَيكولوجيًا وكين ال ده بت مكيل ف شرك الكخدازات 
والأقيسة السّيكولوجيّة. وكان غرضه الأساسي تصنيف الأفراد بالقياس إلى ما يَتميّز بينهم 
من فروق فرييّة من حيث القدرة العقلية العامّة. 
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وكان التيّار الأول سايقًا في ظّهوره على الثاني» ويُمكن إرجاع تاريخه إلى عام 5/١م‏ 
عندما حصل أحد الأسطوات الذين كانوا يعملون في إحدى شركات الصلب الأمريكية على 
شهادة الهندسة الميكانيكية من معهد استيفنس للتكنولوجياء وكان اسم هذا الأسطى 
فردريك تيلور 123107 516016111 وكانت كقيدته الراسخة أنه مُمكن قياس الشغل 
الإنساني قياسًا دَقِيقًا وتحديد الحدّ الأعلى الذي يُمكن أن يَصل إليه الإنتاج. في كلّ يوم. 
وأخذ تيلور يُطبّقَ منهجه بطريقة واسعة منذ عام /164م في إحدى شركات الصّلب الكبيرة. 
وكاكت السيخة المطسوة تتاحهى فق كفك الاجهوة العَضَلّ بمقدار الكثين وزيادة الإنتاج 
اليومي لكلّ عامل بنسبة ١‏ وزيادة الأجر بنسبة 54/. وخفض استهلاك الآلة بنسبة 
ميا 

وعندما يَجيء ذكر تيلور لا سََ من ذكر عالم آخر فرنك جليرت طاع1101 علصةط. 
كان في عام 1885م يعمل بِنَّاء وكان يُلاحِظ عمل زُملائه وطريقتهم في رصٌّ الطوب: 
فوجّد أنَّ بعضهم ريع والبعض الآخر بطيء» ففكّر في البحث عن أحسن طريقة لرصٌ 
الملّوب بحيث يقل اكجهود ويزداد الإنتاج. وأدّى تحليل شُغلة رص الوب إلى خفض عدد 
الحرّكات من ١8‏ إلى © وإلى زيادة الإنتاج بنسبة “٠٠٠‏ تقرييًا." فالفضل في إنشاء دراسة 
الزّمن وتحليل الحرّكة في الصّناعة الأمريكية يرجع إلى تيلور وجلبرت. 

أما القكاق لي في تحليل القدرات فإِنَّه نشأ في فرنسا في أوائل هذا القّرن بفضل 
الأبحاث التي قام يها بينيه وسيمون 00 عت أعماظ والتي أَدّت إلى وضع اختبار الذّكاء 
المعروف ياسمهما. 56 التقى الكاواة دقن التيار السيكولوجي مما قد شاب الاتجاه 
الصناعيّ عيّ البَحْتَ من تطرّفٍ وتَعسّفء وصبّغ دراسات علم النفس الصناعي بصبغةٍ إنسانية 
مُكُرًا المهندسين الميكانيكيين وأصحاب العمل بأن العامل لا يُمكن تشبيهه بالآلة» وإن كان 
من الممكن إخضاع عمّله للدراسة التجريبية والقياس العَمَّليِء بل هى إنسان قبل أن يكون 
عاملًاء وإنه لا بْدَّ من مُراعاة ما يتفاّل فيه من العوامل النفسية من دوافع وحاجات 
ورغّبات. 
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والتقاء هذين التيّارين أدّى إلى نتائج هامّة في مَيدان الاختيار والتَّوجيه المهني» فاهتمٌ 
عُلماء النفس الفنيُون بالاشتراك مع المهندسين بِعَمَليِّتين أساسيّتين 
أولّا: تحليل كل عملٍ صناعي إلى عوامله الميكانيكية والاقتصادية والسيكولوجية» وأخيرا 
العواجل اكاذئة تمن كدروف الخرازة والضوةوالتووية وال ظوبة والضوهاء 4 إل 
ثانيًا: تحليل الحركات التي تتطلَّبها كلَّ شغلة صناعيّة مع تسجيل اتّجاه الحركات 
وتداخلها وصور تآزْرها والرَّمن الذي تستغرقه كك حركة. 
ومن جهة أخرى قام عُلماء الأقيسة السيكولوجية بتحليل القدرات الإنسانية من عقليّة 
وميكانيكية وخُلقيّة ومقدار توزيع هذه القدرات في السكان» ونسبة ارتباطها داخل الفرد 
نفسه ومدى تضافرها أى تنازّعها. 
وَأدّت جميع هذه الدراسات إلى وضع قائمتين كبيرتين تضم م الأولى مُختلف الحرّف 
والممّن مُرتبة في أَمَر تَبعَا للعوامل المشترعة عبن رداك كن ابره يتتسل ين تراه 
حدق ومّهارة. وتضمٌ الثانية القدرات البشرية الأساسية مع الإشارة إلى طرق قياسها 
وتقديرهاء وتتلخّص مُهمّة السيكولوجي الذي يقوم بالاختبار والتوجيه المهني في تطبيق 
البيانات التى تضمٌّها القائمتان لتحقيق أكبر قذر مُمكن في التكييف بين المهنة وشاغلها. 
والكقب الأريمة الذكورة بعد كتنار :قتف بمو كعات كلم النقسن الصفاعي. يكتان 
في التفصيل والدّقة. وبروح عمليّة مُجِديّة, مُسِتنِدةٌ إلى أدقّ التّجارب العلمية." ا 


" يجدّر بنا أن نذكُر هنا كتابًا رابعًا لم يتيسّر لنا بعد الاّلاع عليه وهو من أُمّهات الكُتب التي تتناول 
دراسة الحركة والزّمن في الأشغال الصناعية: 

10 01:1 812597 ,.ع2] ركقط50 »ع لاا نط0 .561037 عمدنةط: لمطته م3106 - .1.31 روعلاتتد8. 

وقد تَوْجِمَّ م هذا الكتاب القَيّم إلى اللّغة الفرنسية في العام الماضي بإشراف «مكتب الأزمنة العنصرية» 
5 1611095 065 8111:6311 في باريس بالعنوان الآتى: 

6 11111566 17011112 انآ ,و8222 طاملة] تمر "و م1 5 © 5اأطعمع:2101 065 ع10اظ .1“ 
ع0 1110 1116 ,8 ,53101تطوع0:012 8011025 عتتته عخطع؟7؟ را .2 6000 روعع23 600 ,.8<طآ ع1زه1” 
5 تتلعللا. 

انظر المجلة الآتية: 51121216126121 11ل 7 .2 .1954 3125161[ 25 .7810 رت[ك[خب الث خآ :210101101117111 


ع8 23115 ,51-1101016 ع131150111:8 لتك خآ ,لآ 


/اه 





الكتاب السنوي في علم النفس 


علم النفس في الصناعة: تأليف استنلي جراني 
2 ,201 ك1 ,01350-11111) 11 .1201151177 ا تإع10م0طع:257 :0133 توعلمماد .ل 
.11 
دراسة الزمن والحركة: تأليف ل. أرثر سلفستر. 
1077 112-1106602 عع طم كلخ 01 ع1اه0طال0صدط عط]' :تعذأوع:5971 تتتتطاتتخ ..آ 
3 - 5107 .جزم ,1950 كاملا هع81 ,تق 5المعة11 © علصتط 
مطالعات في علم النفس الصناعي وسيكولوجية الأعمال: بإشراف كارن وجلمر. 
3117 57 801560 ,39ع257:020108 2115121655 31220 12011561131 ذا دع طتلمدع]1 
.6 .22 ,1952 2011 2117 ,11111 110013117 ,اع 1ه 82116 مم7 .8 © متسمك] .7لا 
علم النفس التطبيقي: تأليف الدكتور هنري فالون» وترجمة الدكتور عزَّت راجح 
0 مصر 1557ام. 
ويحتوي الكتاب الأول «علم النفس في الصناعة» على أربعة عشر فصلًا. 
ومؤلّف هذا الكتاب استنلي جراي معروف بالكُتب التي نشرّها بمُفرده أو بالاشتراك 
مع غيره في مَيدان علم النفس التطبيقي. ونذكٌُر من هذه الكتب: «الأسّس السيكولوجية 
للتربية» عام 191750١م,‏ ثم تطبيق علم النفس عام ١15١مء‏ ثم «علم النفس في خدمة الشئون 
الإنسانية» عام 1147١م.‏ وهو يُقدّم لنا اليوم كتابًا جديدًا يهدف إلى بَيان ما في إمكان علم 
النفس من أن يُقدّمه في خدمات للصناعة. 
ويتناوّل الفصل الأول المفاهيم الأساسية في اهتلت اليشرية. وهذا الفصل ل 
وهو يمثاية 0 إلى علم الي الصناعي يست 
الآتية: كميّة الشغلء قياس الشغل بواسطة الاختبارات. العضليّة 5 والاختيارات 
الفسيولوجية, كميّة الإنتاج ونوعه' 5 الناشئ عن الشُغل من الوجهتين المحيواوجية 
والسيكولوجية, تأثير التّحَبِ في فض الإنتاج, وأخيرًا إنتاجية 158111016227 الشُغل. 
ويُمكن تقسيم فصول الكتاب إلى أربعة أقسام: قسم يتناوّل في أربعة فصول تحليل 
الشغلء تحليل العاملء التدريب على العملء مناهج تأدية العمل. ويُعالج القسم الثاني في 
فصلين مُشكلة الأجور: أولًا بالنسبة إلى المجهود الذي يبذله العامل وثانيًا بالنسية إلى طبيعة 
العمل. ويستعرض المؤلّف في القسم الثالث أهمّ الظروف التي تؤ 35 ثر في مَقدرة العامل وفي 
إنتاجيّته, كالتّغذية والراحة ووسائل منع الحوادث وعوامل الل والإضاءة والدهوية: وذلك 
في أريعة فصول. أمَا القسم الأخير فهى يقلم الدكتور كارل جريسون ويشمّل الموضوعات 


/ 


دراسات حديثة في علم النفس الصناعي 


الآتية: سن العمالء الرّوح الّعنوية للعاملء وأخيرًا مُشكلة تكيّف الْمُوظَّفين في المنشآت 
الضبتاغية: 


ما الكتاب الثاني في دراسة الزَّمن والحركة فمؤلّفُه مُنشئ شركة سلفستر مُهندسي الإدارة 
والتّنظيم في نيويوركء ونُّشْرَ الكتاب في مجموعة: كُتب الصناعة الحديثة -0115ه1 1100610 
5 5959: ويُلخّص ال مؤلّف خبرته الشخصية في مجال تحليل الشغل وقياسه. 
ينقيسم الكتاب إلى قسمين؛ يتناوّل الأول نظريّة الشّغل والأسباب التي تؤدّي إلى تغيير 
نسبة الإنتاج» والثاني الوسائل الفنيّة لقياس الحركات والأزمنة. ويلح المُلّف على ضرورة 
إخضاع دراسة الشغل للأسلوب العلميء أي للمُعالّجة الكميّة بقذر الإمكان» ويجب أن 
تتناول الدراسة العلمية الكميّة امُقَوّمات الثلاثة للشُغل البشري وهي: 
أولًا: المقوّم الميكانيكي وهو القوّة مضروبة في المسافة. 
ثانيًا: الْمْقوّم الشخصي ويَشْمَّل السنَّ والجسم وحجم الجسم والقوّة العضليّة والذّكاء 
والقدرات الخاصة من مَهارةٍ وحذقٍ وإيقاع وشرعةء ثم مدى التدريب والخبرة مع 
كزإكاة هناك الشكسيية العامة روكردية الاستكهاءة للطروف اكه و المتصافة "لظا 
الاتّجاهات والْميول وما إليها من دوافع وبّواعث. 
ثالقًا: المقوّمات الخارجيّة من وضع وإضاءة وحرارة وتّهوية وما يَطرأ من ظروفٍ مُعطّلة 
وتقتضي قراءة الكتاب معرفةٌ جيّدة بأصول الإحصاء بِنْظم الصناعة الحديثة وأصولها 
الهندسية الميكانيكية؛ فدراسة سلفستر دراسة عاليّة في التخصّص السيكولوجي الصناعي. 


أما الكتاب الثالث: «مُطائّعات في علم النفس الصناعي وسيكولوجية الأعمال»» فإنه يدعونا 
إلى جّولةٍ واسعة في جميع ميادين علم النفس الصناعيء وهى يضم ثلانَ) وخمسين مقالةٌ 
ُوْلَفين مُختلِفين نَُقِرَت بعضها في مَجِلّات سيكولوجية واجتماعية وفنيّة» ومُقتّبسة بعضها 
الآخر من كُتب سيق نشرها. ونذكُر من هذه المجلّات: 

لمعنعم1من0؟ 0 ,1131238561111 732260كل خم ,7و8 2577:0010 121ه0ورء2 
-10111 ,1551165 50131 01 01111231[ ,010837ط©:2577 00511128 01 0111031[ ,تاتعلتكع ]1 


01 01111231[ لطتو 1ع طخ ,116112117 811512655 1131597310 ,توع010طع:577م 1160جزدرة 01 لهم 
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الكتاب السنوي في علم النفس 


11 ,1201151177 لدع 2100 ,تتم تطلء :0150597 01 01112231[ طتدء تع متخ ,تزع 10مطء :ؤوط 
10115 112312 للخ ع1 ,215 تتم 
وكتب المطالّعات الكثارة فى شي اذيق اللعلوم:السوكو اوجية والاجتماعية عظيمة 
الفائدة؛ لأنها تُقدِّم أوضَحَ صُّورة لِمَا وصلّث إليه الأبحاثء فضلًا عن أنها توفر مشقة 
البحث عن المقالات القَيّمة المنشورة في عدد كبير في المجلّات. وحيث إن المقام لا بشع 
للإشارة إلى جميع مقالات الكتاب فسنكتفي بذكْر الأيواب الأحد عشر. يبدأ الكتاب بِمُعالجَّة 
الخوام) الامنانسرة الاوك عن شيية وعقد :وا حدر ركه ل سكل الا رادي ةا اذوه انوي 
ويّجِدّر الإشارة إلى مقال روس ستاجنر 5128261 2055 عن الأوجّه السيكولوجية للصّراع 
الصناعي. ويتناول الباب الثاني موضوع التدريب في الأعمال الصناعية وأثّر التدريب في 
تحيسين طرق التنفيذ واأألاحظة. أما الباب الثالث فهى خاصٌ بتحليل العمل وتقديرهء كما 
أنه يتناّل دراسة الحرّكات والأزمنة. ومن الطبيعي بعد وَصف المهّن وتحليلها وتحديد 
مجموعة القَدُرات التي يتطلّبها القيام بكلٌ مهنة أن يتّجه الباحث نحو وسائل تقدير 
قدرا (الأشكادضن::وهذا مو ما تعالحه البات الزايع :ف الاختيارات التشكولوحية:غيد أن 
تطبيق الاختبارات وحدّها لا يُعطي دائمًا صورةً وافيّة عن شخصية كلّ عامل؛ ولذلك يجب 
الاستعانة باّناهج التي تسمح للسيكولوجي بسَبْر غُور مُحدَّثهء والوقوف على مُشكلاته 
الشخصية لتّوجيهه بما يُحقّق له أكبر قسط مق القوافق :ذلك تكتصن اليا الحامين 
لطريقة الاستِبار أو المُقايّلة الشخصية ثمَّ لوسائل الإرشاد. 
وحيث إنّه على الرّغم من جميع الاحتياطات التي تُوْخَذ في اختيار العُمّال وتَوجيههم 
لا تزال مُشكلة الحوادث قائمة» ولا بّدَّ من زيادة الإجراءات التى تضمّن الأمن والسلامة 
للعاملين. ويّتناوّل الباب السايرس بصفة خاصّة مُشكلة قابليّة بعض العمّال للتعرُض 
للحوادث وما تقوم عليه من عوامل انفعالية. غير أنَّ زيادة الاهتمام بالعوامل الانفعالية 
وخاصّةٌ الدَّرْعة اللاشعورية إلى الإيذاء الذاكي قد تَجِعلّنا نُهمل بعض العوامل الموضوعية 
الخارجية التي لذ تقل أهفوة :عن الخوامل الانفحالية اللاشهورية: ويمالج :اليات. الشايم 
موضوع التَّحَب وإنتاجية العامل. ومِمًّا هى جديرٌ بالذّكر أنَّ البحث الذي نَشْرّه 
مايرس 919655 .5 .© سنةٌ 1574م عن التّعب لا يزال مُحتفظًا بقيمته العلمية» ولم 
تَزِد عليه الأبحاث الحديثة شيئًا جديدًاء فهو لا يزال الرجع الأساسي لمدرسة التَّعَب في العمل 
الصناعي. وتعرض مقالات هذا الباب لموضوع اتلَل في الصناعة وأثر الضّوضاء في الإنتاج» 
وكذلك أن | رس ل كي عمال متكاعية السددة. 


ب 


دراسات حديثة في علم النفس الصناعي 


ثم ينتقل بنا الكتاب إلى لون جديد في الدراسة» فليس الهم تنظيم العمل الصناعي 
وزيادة الإنتاج» بل يحب أيضًا رام حاجة السّوق ومّعرفة المناطق التي تكون أكثر 
من غيرها في حاجة إلى سلعة من السلع؛ وذلك لتوجيه حركة الإنتاج وتنويعها حشب 
مُقتضيات الأسواق» ثم لأنه من الهم معرفة أذواق المشتّرين والكشف عن أحسن الوسائل 
لجذْب اهتمامهم. تلك هى أهمٌّ مَوضوعات الباب الثاني. أمّا الأبواب الثلاثة الأخيرة فهى 
اول العياده 23 العلافات المداهدة, والكي] تنظو, عمل الشركوايه «تاكل الصتدع. 
مع الإشارة إلى اشاكل الخلقيَّة التي قد نُثيرُها طبيعة العلاقة بين اليكو اوجن وكناحن 
العمل من جهة والعْمّال من جهة أخرى. 

وخلاصة القول: إِنَّ هذا الكتاب يُقدَّم لنا كَروةَ علمية كبيرة» وحَبَّذَا لى تَظفّر المكتبة 


العربية بكتاب من هذا النوّع في هذا ايدان الذي يزداد حيّويّةٌ وانَساكًا مع زيادة تعقد 
المشاكل الصّناعية. 


ويمناسبة ذكر المكتبة العربيّة يَسزِّنا أن ذَنوّه بالمجهود العظيم الذي بِذَّلَه الدكتور عزَّت 
راجح في نقل كتاب هنري فالون 1131102 116211 في علم النفس التطبيقي. وعلى الرَّغم 
من أنَّ تاريخ نَشر هذا الكتاب يرجع إلى عام ١191م‏ فهو لا يزال محفظًا بقيمته 
العلمية؛ إن يُقدِّم لنا المعلومات الأساسية الخاصّة بسيكولوجية الشُغل والتعن والتغديارات 
السّيكولوجية وتطبيقها في احُصنع, ثم سيكولوجية الإعلان والشّهادة أمام الحاكم. 

فيكاد يكون هذا الكتاب مع عدّد مجلّة علم النفس الخاصٌ بعلم النفس الصّناعي 
الصادر في فبراير /95١م,‏ كلّ ما تحويه الككتبة العربية في هذا اكيدان الحيوي. ؛ 


؛ راجع أيضًا مُقالنا: «علم النفس في خدمة الإنتاج القومي» مجلَّة علم النفس» أكتوبر :١957‏ ص55 -١‏ 
0 دان المحارف بمصر. 
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تصنيف التماذج ا حسميّة والمزاجية 
حسب شلدن 


أنواع البناء الجسمي لدى الإنسان - مدخل إلى علم النفس الجبلي: 
تأليف شلدن واستيفنز وتوكر - ترحّمة فرنسية بقلم الدكتور أمبردان عن الطبعة 
الأمريكية الرايعة - باريس ٠55١م‏ -5/"'اص. 
أنواع المزاج - سَيكولوجية القوارق الجِبلَّيّة: تأليف شلدن واستيفنز - ترجمة فرنسية 
بقلم الدكتور أمبردان وجرومباخ؛ باريس ١1950١م‏ - ١/٠ادص.‏ 
-0025111) 13 ع0 1731216165 دع[ :1111 .11.8 © كراعت5ع]5 .5.5 رمم ل [عطد .117.11 
,2511101211611 010816ل:257 312 12150011101 .عمتمدهط'1 ع0 عناو 1و تجطط امل 
رجطةظ 06 2156151]31165[] 265565 .01222103126 6ظ1ل طخ .01آ ع1 تتهمر ,عمدعظ .1130 
.22 ,1950 ,23115 
-7آ25 11126 .]16120261312612 اك 173116665 165آ :قد51]6576 .5.5 عه مل اعطك ...لا 
6م .02 ع1 هم ,عطهة .1120 .5 »02211 تلطه 0 د5ععمع2ع0117آ ودع عنتعو مام 
.51 ,23115 ,©1132 016 17©1:511]311©5لطل]آ 265565 .0111122123 .[.[ © عمملع 1 طم 
.1.0 
تنتمي الأبحاث التي يَتضمّنها هذان الكتابان إلى تيّار يرجع مَصدرّه إلى أبيقراط 
عندما ميّز بين نموذجين من البناء الجسميء النموذج الَدفُوق (10106ةةا2 أي السَّلي) 
والنموذج السّكتي (عتتوتاعع1مممم الوقن" للسّكتة). ويستمرٌ على أيدي غلماء الفراسة 
طوال العروين ال منطى :والخصونالحريكة خف عمل إل انكاس كركسس عو 1013 


الكتاب السنوي في علم النفس 


الذي يذمّب مَذْمَبِ أبيقراط في تقسيم الناس إلى تموذجين رئيسيّين: النموذج الواهن 
05012 والنموذج المكتنز عنك291. وكانت المدرسة الأييقراطية وما ماقلّها من المدارس 
تعتقد بوجود ارتباط بين خصائص الجسم من حيث الشّكل والبْيّةه وخصائص النفس من 
كا ا 
بالخُلْق على الخُلُّق. وظلّ هذا المبدأ يُوجّه العُلّماء المعاصرين الذين بَحثوا في شكل الجسم 
الإنساني وبنائه مُحاولِين الرّبط بين الخصائص الحسمية والخصائص النفسية. وهؤلاء 
العُلماء من الأطبّاء والسّيكولوجيّين يؤمنون بأن الإنسان وحدَّةٌ جسمنفسيّة. وأن كل ما 
يصدّر عنه من حرّكاتٍ واستجابات مَطبوع بهذه الوحدة. 

غير أنَّ تقسيم الناس إلى عددٍ قليل من التَّماذِج المرفولوجية وما يُطابقها من النماذج 
السّيكولوجية يُغفل جَمْهِرَةَ الذين يَبتتعدون عن هذه النماذج. وقد حاول شلدن ومُعاونوه 
في الكتابين: «أنواع البناء الجسمي لدى الإنسان» و«أنواع المزاج» الثفلب عل .هذا القضن 
ومراعاة التَّواصٌل الذي يريط بين النماذج؛ فاستبدلوا يفكرة التّموذج الرفولوجي والمزاجي 
فكرة العوامل المرفولوجية والمزاجية, وأشاروا إلى ضرورة النظر إلى هذه العوامل مُحِتِمِعةٌ في 
الأشكال التي نُكوٌّنْها بدلّا من التّظر إلى كل عامل على حِدَّة حشب دَرجته الخاصة. وأخيًا 
يَمَتَاقَ عملهم باليُوح العلميّة السّليمة التي لا تكتفي بالاحَظات الّحدودة والتّخمينات 
الانطباعية» بل تّقتضي تنظيم اللاحظات لعددٍ كبير من الحالات» ثُمَّ مُعالّجة البيانات 
د الإحصائية. وفيما يلي عض مُوجَزْ نّضمون الكتابّين وسنْحاول في هذا العذض 
إبراز ما تمتاز به هذه البُحوث من الدقّة والّوضوعية. 

نشّر شلدن الكتاب الخاصٌ ببناء الجسم قبل نشر كتابه في أنواع المزاج بسنّتين. وقد 
يُوحي هذا التّرتيب التاريخي أنَّ شلدن بحت الموضوع الُرفولوجي قبلَ أنْ يبحت الموضوع 
المزاجي. والواقع هو عكس ذلك؛ فقد اهتمٌّ شلدن في بادئ الأمر بدراسة المزاج» ثم أَوَحَتْ إليه 
لد ببِحْث الارتباطات التي قد تُوجَّد بين المتغيّرات المرفولوجية والُتغيّرات المزاجية. 
غير أنه تَمشْيًا مع منهج الأطبّاء بدأ يَنشّر كتابه في بناء الجسم وصفاته المرفولوجية. 

والطريقة التي انبعت في جمع البيانات القياسية للجسم الإنساني دهن وااخة 
صُوَّرِ فوتوغرافية لأربيعة آلاف طالب تتراوح عو ١1‏ و١"‏ سنة. وَأَخِدّت لكل طالب 


ثلاث صُوّر: وَحِهِيَّة وظهريّة اه وذوعي في أخذ الصّوّر تثبيت 0 من حيث 
اكّسافة وارتفاع الآلّة وكميّة الإضاءة. بحيث تُصبح المقارنة بين الصّوّر مُمكنة. وأَدّت 
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المقارنة إلى تصنيف الصُّور دَيِعًا لبعض الأبعاد أو المتغيّرات. وانتهّت الدراسة إلى الكشف 
عن ثلاثة مُتغّرات أوليّة وإإلى أنَّ الأشكال المختلفة كن بزهاء دييكا إل كي هده 
التحتزاف الكلاقة عن موريس ميته نيما شل لفق اعفن ١1‏ ن يكون عدد دَرَجاته سبعَ 
درجات. ولتحديد النموذج الحسمي 00575 لكل شخص أخذ ١٠7‏ قياسًا وفقًا 

ولتحقيق أكبر قسط مُمكن من الدقّة في ترتيب الصّور قُسَّمٌ الجسم إلى خمس مُناطق: 

)١(‏ الرأس الوّجه الرّقبة. (؟) الجّزء الصّدري من الجذع. (") الأكتاف والأطراف 
العُليا. (؛) الجّزء التتطني من الجذع. (5) الأطراف السُفلى. 

ويُشار إلى كل مُتغيّر من المتغيّرات الثلاثة برقم يتراوّح بين واحدٍ وسبعة تَبعًا لشدَّة 
هذا 0 ويُشار إلى كل نموذج حسمي المي ف ثلاثة أرقام مَثلّاه ١‏ -7- 5, أوى 

-١1-لءأو١1-”‏ - 1 ويُعطينا التركيب التّظري بين السّبع درجات للمُتغرّرات الثلاثة 

”3 تموذجًا جسميًا. غير أنه لمكن أن تمدق حفيع هذه القماد : وانّضَح من دراسة 
المجموعة كلَّها أن عددَ النماذج الموجودة فعلًا هو ٠"‏ نمونْحاء يفيك لاتقل مجموع الأرقام 
الثلاثة لكل نموذج عن ؟ ولا يزيد عن .١7‏ 

أما المتغيّرات الثلاثة التي كشَّف عنها البحث والتي بتأليفها يَتكوّن النموذج الجسمي» 
فقد أشار إليها شلدن بثلاثة مُصطّلَحاتٍ مُقتبّسة من علم الأجنّةه فمن المّعروف أنَّ الجّنين 
في أطواره الأولى يَتكوّن من ثلاث طيّقات من الأنسجة: الطبقة الداخلية ©<7<تدء12000 
والطيقة المتوشطة 2165002 والطيقة الخارجية ©0ت2دع100ع5. 

ومن الطبّقة الدّاخلية تتكوّن الأمعاء ومُعظّم الغدّد والكبد والبنكرياسء أي الأعضاء 
التي تُساهم خاصّة في وظائف الامتصاص. 

والطّبقة المتوسّطة تنقسم إلى قسمين: القسم الظهري الذي تَتكوّن منه العظام 
والعضلات المخطّطة, والقسم البَطني الذي تتكوّن منه العَضّلات المأساء والقلب والأوعيّة 
الدّمُويّة والليمقاوية والجهاز البّولي التّناسل والطّكّال والنّسِيج الضَّمّي وبعض العُدّد. 

أما الطبّقة الخارجية فهي التي تُكوّن البّشرة والجهاز العّصبي يقسمّيه: الأركزي 
والسّمبتاوي. 
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وبالإشارة إلى هذه الطبّقات الثلاث وإلى دَرَجة نمق الأجزاء التابعة لها بالنّسبة إلى 
بعضها بعضًاء ميّز شلدن بين التّماذج الجسمية الثلاثة الآتية: 


)١(‏ الأندومورف ©6م8000710: وهى يّتميز بضخامة أحشاء الجهاز الهضمي 
بالقياس إلى تُموٌ الجهاز العَظّمي العَضَّليء وبالتالي يتميّز بالسّمنة المفرطة والتره 
واستدارة أجزاء الجسم» ووزنه النّوعي ضَعيف ولذلك يَطفى بسهولة على سطح الماء. 

0 0 الميزومورف ©31650120701: حيث تكون الغْلّبة للجهاز العظمي العَضَلي الوعائي» 
ويتميّز بالاكتناز والصّلابة والقُوّة اَضَليّة وارتفاع الوزن التّوعي. 

(؟) الإكتومورف ©5©]0500101: وهو يتميّز بدقّة تقاطيع الجسم واستطالة أجزائه. 
واتقافن سطخ الكدى وكهها لمن :و النهياق الفخوى والجيان لطن الفكين. 
وبالنّسبة إلى حجمه تكون مساحة سُطوحه الخارجيّة كبيرة؛ وعلى ذلك يكون الإكتومورف 
مُعرّضًا أكثر من غير للتأثيرات الواردة من الخارج, كأنّه من الوجهة البيولوجية من 
الطراق المتسظ: فى يخي أن الأندوموزف »من الطرات المنطوع. غير أن هذه الغلاقة تتحكين 
من الوجهة السّيكولوجية كما سيتبيّن من الدراسة المزاجية. 

فعندما نُعرّف نموذجًا جسميًا من الوجهة الكميّة أنه مثلًا: ١ - 0 - ١‏ (اثنان - خمسة 
- ثلاثة). فالرّقم الأول يُشير إلى درجة الأندومورفية وهي مُنخفضة في هذه الحالة؛ والثاني 
إلى درّجة عالية من الميزومورفية» والثالث إلى دَرَجِة مُتوسّطة من الإكتومورفية. ويُوجّد هذا 
النموذج بنسبة ”“ من المجموعة التي درَسَها المؤلّفء وهو شّبِيه بالنموذج "-1-١‏ غير 
أنَّ التقاطيع الخارجية تَميل بعض الشيء إلى اللّينء وجسمه وإن كان مَفتول العَضّل غير 
أنه اقل 13 من بساحم الرقه 3ه 

وقد وصّف شلدن التّماذج السَّنَّة والسّبعين مُقارنًا بين التّماذج المتشايهة, وذاكرًا 
النمائج 'الأككن شيوعا: هن غيرهاء مُمَيرًاا جين التماذع» الواشنمة -والتمادع: المشومة 
511 حيث تكون أرقامها الثلاثة مُتقارية ومجموعها ؟١‏ مثل: ٠”‏ 0غ ه؛ 
54 ور وعد جام الع وستعرق الوضف أككو من ماكه ضحد بملقتها أزيعوة 
صفحة للصّوّر الفتوغرافية. 


أما الكتاب الثاني فيّتناول تصنيف الناس تَبِعًا لأمزجّتهم بالكشف عن الُْتغيّرات المزاجيّة 
الأولية التى تؤلّف - تَبِعَا لدرجة شدَّة كل منها - النماذج المزاجية. والطريقة المتبعة شَّبيهة 
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بطريقة تصنيف النماذج الجسمية التي سبّق وصفهاء فبدأ شلدن بوضع كشفٍ يحتوي 
عن ةمق الشفات اللذلفكة؛ ويعد وراسة هذه الشمات. خق طزرق” المقارزنة #التصديف 
والتكثيف خفّض العدّد إلى خمسين سمة: ثم دُّرسَّت هذه السّمات دراسةٌ تجريبية على 
مجموعة من ١7‏ طالبًا بواسطة سُلَّم تقدير مُقسَّم إلى /ا درجات لكل سمة. هذا بالإضافة 
إل تلع هله التكموحة بدا يله كافله اللرامنة را ينها اليه اليك لوكي مالي رريخ 
الحصول عن القديزات المدرجة الحمسين سمة استهرج المؤلف تعاملات الازتباط :بيتهاء 
فكانت الارتباطات الُْوجِية تتراوّح بين الصفر و+80,١‏ والسالبة بين الصّفر لان 
وانتّهت الدّراسة الإحصائية إلى الكشف عن ثلاثة مُتغيّرات مزاجيّة أَوَليّة يتميّز ار 
سكلوف ف عقرية ردة )مكو شل لويد كز من لاك ممجدوطات ه21 
واحدة عشرين سمة: وقد وضع فيما بعد سُلَّم مُختصًّر من عشر سماتٍ لكل مجموعة. 

ما المتغيّرات الثلاثة التي تُكوّن المزاج وفقًا لدرجة كلّ واحدٍ منها فقد وَضع لها شلدن 
المصطلحات الآتية: 
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)١(‏ عنده5»601ذ/ نسبةً إلى الأحشاءء وهذا المتغيّر المزاجي يُناسب المتغيّر الجسمي 
المعروف بالأندومورفي. 

(؟) عتص2]06مه؟ نسبة إلى الجسمء وهو يُناسب الميزومورفي. 

(؟) عنده]ه:066 نسبةٌ إلى الدُماغ؛ وهو يُناسب الإكتومورفي. 


وقبل أن نذكُر أهمَّ السّمات التي تُمِيّر هذه المكوّنات الأوليّة للمزاج يجب أن نُوضّح ما 
يقصده شلدن بالسّمة المزاجية» فهو يبِحَث عن سماتٍ أساسية ثابتة إلى حدَّ كبير لا تتغيّر 
مَظافرها الكمئّة إل في.حدود ضيّقة؛ وتظلٌ إلى حدٌّ كبير مُستقلّة عن التأثيرات الحضارية: 
فهو قوتت أن تذكل ق 'فاقمة الشياك: الغدرات والكتفات المكتسية: 

ولوس تمن لفن وك المذوعات التكك هن الشكات إذنزذ الضيين االحوى عقي 
- لاختصاره وعدّم تحديده - عاجز عن تحديد السّمة بطريقة جامعة مانعة» فمُجرّد 
إلقاء نَظرة عليها يُثير الكثير من الاعتراضاتء ولا بد من قراءة الوَصّف التفصيلي لهذه 
الشحاف كنا وزدق الشيعن صفهة الح 3و3 الفضل الكالف والتوضيحات القن دن 
لها الفصل الخامس. 1 1 

ولا شك أنّنا سنزداد علمًا بما يقصِدٌه شلدن بالسّمات التي ذَّكّرها لو قرأنا القَصْل 
الرابع الذي يَعرض فيه من صفحة ٠١7‏ إلى صفحة 519 لترجمة مُفصّلة كميقة لسنّة من 
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الطلَبّة الجامعيّين مُستقصيًا ظُروفهم العائلية وتاريخّهم منذ [الصرة. ثم يراسة الحالة 

من الوجهة الإكلينيكية» وأخيرًا استعراض السّمات التي تُميّز كلَّ حالة من الوجهتّين: 
الخسمية' والمزاحيةة وق الفصل» السادمن يفرش شلدن: + اججالة بمفتلفة: بالختلاف 
التّماذْج الجسمية السئّة والسّبعين. ا 

وها ول وَصْفٌ مُختصّر للمُكوّنات المزاجية الثلاثة: 

فالمكوّن الحَشّوي عنم115062010 في صورته المتطرّفة يُميّز الششهن الذي يَميل 
إلى الارتخاء والرّاحة وامُعاشرة والمرّح. ومن صفاته الرئيسية الشّرَّهِ سواء كان موضوع 
الشّرّه الصّعام أى الحُب. وتُسيطر على دوافعه عملية البناء وتخزين المواد الغذائية» وتبدو 
الشخصية كأنها مركّزة حول الأحشاءء كما يبدو أن الهدّف الأساسيّ في الحياة إرضاء 
مَطالب الجهاز الهَضمي. 

والمكوّن العَضَّلٍ العقظمي 505086060816 يُميّرَ الُخص بِتغلّب النشاط القضيء 
واميل إلى إثباتٍ القّوّة الجسمية وحبٌّ امُغامّرات الرياضية وائقائكة والسّيطرة والتّزعة إلى 
امناقسة والعٌدوان والقدرّة على تحمّل الألم. ويبدو أنَّ الهدّف الأساسيّ في الحياة النّفاط في 
سبيل السلطان. 

أمَا المكوّن الدّماغى 06760101016 فيُفيد التُحفُظ وانع والكفٌ و الظهورء 
فالشخص الدَّماغي التّرعة ينكمش في اجالس الاجتماعيّة كما ينكمش الحلد تحت تأثير 
البردء فيقمّع كل تعبير عقي أ حَشَويء وهى مُرمَفٌ الحسّ شديدُ الانتباه لما يدور حوله. 
وفي الوقت نفسه يّتحاشى - باستمرار - أن يسترعي انتباة الآخرين» فهى من الطّراز 
المنطوي» وتُسيطر على سُلوكه وظائف الكفٌ والنع الدّماغيّة. ويرنَّبِ أهدافه في الحياة 
ترتيبًا تَصاعُديًا على عكيس التَّمودّج الحَهّوي والتّموذج العَضَّلي. 


ليش من الممكن أن لخصن ق :تهت صفهاف ما حادق أله صففة: رمد حرطا فى هذا 
الغرّض على الإشارة إلى منهج شلدن وأعوانه في إجراء البحثء وإلى إحساسهم بأن دراسة 
التّماذج يحب عليها آلا تنسى الأفراد الْمورَّعين على سُلَّم ذي الدّرَجات الْمتّصلة العديدة؛ فقد 
وَضَلَوا إن الكقف بطريقة تجريبيّة على ثلاثة مُكوّنات جسمية أساسيّة مُميّزة يُماثلها 
كلاكة 'مكؤنات. مزاحية أساسئة مميؤة ثم وجذوا مُعاملات الازقباط بين الأول والكانية: 
وفيما يلي بَيان بمُعاملات الارتباط. 
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)١(‏ الارتباطات بين المكوّنات المرفولوجية: 


الميزومورفية الإكتومورفية 
الأندومورفية 59-27,ه لقره 


الميزومورفية 1ه 
(؟) الارتباطات بين المكوّنات المزاجية: 


المكوّن العَضَلي المكوّن الدّماغي 


المكوّن الحَشّوي 0 -568,. الاي 
المكون العَضًاِ لكاارء 


(*) الارتباطات بين المكوّنات المرفولوجية والمكوّنات المزاجية: 


الأندومورفية الميزومورفية الإكتومورفية 
المكوّن الحَشّوى 2 +كلار. ا اع,. 


المكوّن العَضَلى9-27",. + اميه 
المكوّن الدّماغى -"ل,. رم ا . 





























ويتّضِح من الكشف الأول والثاني أنَّ المكوّنات أُوَليّة وأساسيّة ومُستقلّة بعضها عن 
بعضء ومن الكشف الثالث أن مُعامل الارتباط مُرتفع بين كل من المكوّن المرفولوجي 
وما يُناسبه من المكوّن المزاجي. وقد أثار ارتفاع مُعَاجِل الترائظ النفشة ميخ النقاك» إن 


إن مُعظّم الأبحاث التي أَجْرِيَت من قبل لم تُسْفر إِلَّا عن مُعامل ارتباط مُنخفض جدًا 
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نين الدموذج الجضي) والنموذج المزاجي» » حتى إن نَّ الرأي المطاكة هي عدم وجود أي علاقة 
علمية بين الجسم والخُلّق. وقد ردَّ شلدن على اعتراض ناقديه بقوله إِنّه اعتمّد في بحثه على 
المكوّنات الجسميّة والمزاجية الأصليّة الَميقة» وإن الأبحاث التي عُملّت من قبل كانت جُزئية 
واشطحئة: وإن الاختبارات التي استُحْمت عاجرّة عن أن ن تكشف عن نواحي المزاج العميقة 
الثابتة: "في حين أنه استخدم .طريقة السلم التقديري ف قي اكه عن الماك الخمدة 
والمزاجية» وأن دراسته للحالات الفرديّة كانت دراسةٌ تَتَبّعية استغرّقت سنوات, َالضف 
الذي يُقدّمه لنا شلدن للمائتي حالة التي ذُكرّت في الفصل السائمن نقيفة وراش كحية 
استمرّت خمسٌ سنوات. ولا شك أن الخبرة الواسعة التي اكتّسبها شلدن لا يُمكن أن يُجاريّه 
يا 0 1 
أنَّ هناك اعتراضًا جديًا اه إل تقلوة قنمايختدن. بالنشاره الشماف المؤاحية 
الأساسية؛ فالمجموعة التي استخدَمّها لهذا الغرّض مُكوّنة من ”٠‏ طاليًاء وهذا عددٌ يبدو 
صِغَيرًا فيانظر الإحضنائيين» خاصّة إذا كانت :هذه العيّنة له تُمذل مجموع الشكان من الفكة 
نفسها تمثيلًا صادقًاء هذا فضلًا عن أنَّ شلدن لم يستخدم في الكشف عن التَغيّرات الطريقة 
الإحصائية العروفة بتحليل العّوامل والتي استخدّمّها برت تنا من قبل للغرّض نفسه. 
قد يكون هذا الاعتراض صاتيًا وقد لا يكون. وَلِحَسْم الخلاف لا بُدّ من إعاد دة أبحاث 
شلدن من جديد مّع مُراعاة تُواحي ي التّقص والخطأ التي أشار إليها النّقّاد. غير أنّنا نود أن 
تقول شيك عن الُْمدْن العددي بنواء كام موحي أو سلبان من الحطا القول بآن الامو 
السّيكولوجية والاجتماعية لا تخضّع للمُعالّجّة العدديّة» وأنَّ العدد يتل لَب هذه الظواهر 
ويُغفل جومَرَهاء ولكن يجب آلا يتحول التمسّك بانهّج الرٌياضي إلى ضرب من العبادة 
برفض كلّ ما لا يُصاغ في أسلوب رياضيء فاكنهج الرياضي والطّرق الإحصائية التحليلية 
ليست سوى أداة» ولا يُمكن أن تُضيف الأداة شيئًا إلى قيمة البيانات من حيث صِحَتِها 
أو خَطيّها. وإذا كان للأداة الرٌّياضية قيمةٌ ابتكارية فالفَضْل يرجع إلى العقل الذي يُحْكم 
استخدامّها بعد أن يكون قد أحكمّ صِياغة الفَرْض العلميٌ واختيار البيانات وتصنيفها. 
ويّجب ألا يخدعنا رأي النظرية التجريبية الحسّية التي م تَعتئر أن «التكرار» هو وحده 
الذي يضمّن صِحَّة القانون؛ فقد تكفي مُلاحظةٌ واحدة تَجري بَإِحْكام وتحدق لامع امن 
قاثون عاء» في خيناقن ل تؤذي هفات من اللاخطات تجري يطريقة سطعية وتخزدية إلى 


تصنيف التّماذج الجسميّة والمزاجيّة حسب شلدن 


ولا زلنا تَعتقد أنَّ أبحاث شلدن - على الرغم مما يَُويُها من نقص - جديرة بدِراسة 
الخخضى: لاله ج ايدو بشة ارس شر جد ية | عل هذا الوصيوغ الذي يمتوع تاريقة 
مع تاريخ الفكر الإنساني منذ أبيقراط وفلاسفة اليونان الطبيعيّين. 

وجدير بنا أن نذكُر أن أبحاث شلدن لا تزال تُذْكر وتُتَاقَشُء وقد احتلّت مكانتها في 
الكُتب المدرسية مع أبحاث يونج وكرتشمر وغيرهما من أنصار علم النفس الحِبلّي؛ بل 
لا تزال هذه النظرية تُسْتَخدم في الأبحاث التي تقتضي دراسة بنية الجسم. نذكر منها على 
سبيل المثال بحث الدكتور كارل سلتزر 56112617 .© الذي يؤْيّد ما وصل إليه شلدنء وهذا 
البحث منشور في كتاب شلدن جلوك وإليانور جلوك عن جناح الأحداث' (الفصل الخامس 
عشرء ص187١-/117‏ واللحق ح» ص/٠‏ 0 

فالنقد الذي يوجّهه الناقد إلى تَحيّز شلدن يجب أن ن يُخلو هو نفسه من التحيّز ولكن 
قد يتطوّر الشك لدى بعضهم إلى ضرب من التهكم؛ فنرى مثلا أيزنك علد6وبزظ في كتابه: 
«الدراسة العلمية للشخصية». يَتهُمٍ شلدن وأعوانه بضعف قدرثهم الحسابية وبجهلهم 
أصول الإحصاء ... وموقف أيزنك تمت إزاة أبخاف الأكرون مغروت وك ماكو أن 
نقوله أنَّ أيزنك الذي يفخر بتحصّنه داخل قلعة العلم الرياضي يُجافي الرُوح العلمية 
الصحيحة عندما يقضي على مجهودٍ استغرّق عشر سنوات في الأبحاث الدقيقة بعبارة تَهكُم 
وايتهتان» .ولو كلك نفسةامتونة أقراءة الكتاِن يزوج هادثة تزية لوجد أن ن شلدن نفسه 
يعترف بما ينقص أبحاثه بعد من الموضوعية والدقة» فيقول: إنه: كان «شاهَرًا باستهزان 
بخطر التحيّزء وعمل وسع جهده للتغلّبٍ على ما قد يؤثّر عليه من التحيّر من حيث لا يدري» 
وبهذا القول يُعطينا درسًا بليعًا في التواضع الذي يُميّز العلماء الحقيقيين» وفي ضرورة 
التيقظ والنقد الذاتي» ويهذه المناسبة فإننا نوصي بقراءة الفصل الثامن من كتاب: «أنواع 


المزاج» في بعض الاعتبارات النظريّة. ففي هذا العمل فواكه متيحية قزمة هما 
وإذا أردنا أن نبحث عن دليلٍ خارجيٌ لقيمة هذين الكتابين فسنلتّمسُه في شخصيّة الدكتور 


أمبردان العلمية الذي قام بالترجمة الفرنسية وبكتابة مُقدّمتها؛ فقد عرفت الدكتور أمبردان 
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الا 





الكتاب السنوي في علم النفس 


منذ عام ١117م‏ عندما كان مُساعدًا للدكتور جورج دوماس أستاذ علم النفس المرّضي في 
السربون» وصاحب الموسوعة الكُبرى في علم النفسء وكان الدكتور أمبردان في مُحاضراته 
مال العام :اكد فى الخاف السركمى عل يرق التحق روا بنشيعاك 14 ما افق بعد رهن 
وكانت ثقافته الفلسفية والسيكولوجية والطبَّيّة تسمح له بتوسيع آفاق البحث مع التعمق 
والتمحيص. وهذا فضلًا عما كان يُمتاز به من حسٌ إكلينيكي دقيق؛ وقد تجلّت لي هذه 
الناحية في شخصيّته أثناء اشتراكي معه في العيادة الطبية المسيكواوهية الملحَقة بمستشفى 
بيستر للأمراض العقليّة في باريسء وهو الآن أستاذ علم النفس بجامعة بروكسلء ويقوم 
بأبحاث إنتروبولوجية وسيكولوجية على بعض قبائل الكنغو. 
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